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افتتاحيةافتتاحية

بــرزت  الســودان،  فــي  الحــرب  انــدلاع  منــذ 
النــزاع  أطــراف  أبــرز  الســريع كأحــد  الدعــم  قــوات 
ســاحًا  الميدانيــة  التصفيــات  مــن  اتخــذت  التــي 
الهيمنــة  وبســط  المعارضــة،  الأصــوات  لإخمــاد 
علــى الأرض. وعلــى مــدار شــهور الحــرب، وثقــت 
مــن  موجــات  عيــان  وشــهود  حقوقيــة  مصــادر 
المشــترك بينهــا  القاســم  الوحشــية، كان  الجرائــم 
هــو الإعــدام الفــوري للأســرى والمعتقلــن المدنيــن 

محاكمــة. أو  رحمــة  بــا 
دارفــور  بلــدات  وعبــر  الخرطــوم،  شــوارع  فــي 
إعدامــات  الســريع  الدعــم  قــوات  تنفــذ  المكلومــة، 
علنيــة لأشــخاص يتــم اعتقالهــم تعســفيًا، غالبًــا 
بنــاءً علــى شــكوك أو انتمــاءات قبليــة أو مناطقيــة. 
الضحيــة قــد يكــون جنديًــا فــي الجيش الســوداني، 
ا مدنيًــا، أو حتــى شــابًا عاديًــا لا يحمــل 

ً
أو ناشــط

ســوى هويتــه »الخطــأ«.
وناشــطون  صحفيــون  جمعهــا  مرعبــة  شــهادات 
ميدانيون كشفت أن المعتقلين يُجبرون على الاعتراف 
أو  بالرصــاص  رميًــا  يُقتلــون  ثــم  التعذيــب،  تحــت 
لقــى جثثهــم علــى قارعــة الطريــق، فــي رســائل 

ُ
ذبحًــا، وت

دمويــة مفادهــا أن لا حصانــة لأحــد.
غــرب  بولايــة  المروعــة  الوقائــع  إحــدى  فــي 
الســريع  للدعــم  تابعــة  قــوة  اقتحمــت  دارفــور، 
الشــباب  مــن  العشــرات  وأعدمــت  صغيــرة،  بلــدة 
أطفــال  القبليــة.  أصولهــم  بحســب  فصلهــم  بعــد 
لــوا 

َ
شــاهدوا آباءهــم يُســحبون أمــام أعينهــم ليُقت

انتمائهــم. ســوى  ذنــب  دون 
الضميــر  هــزت  التــي  الأخيــرة  الجريمــة  أمــا   
الســوداني، فقــد وقعــت غــرب أم درمــان، إذ أقدمــت 
أكثــر  تصفيــة  علــى  الســريع  للدعــم  تابعــة  قــوة 
منازلهــم  مــن  اعتقالهــم  بعــد  شــبان  عشــرة  مــن 

ومزارعهــم.
وبحســب إفادات الســكان المحليين، فإن الجنود 

جمعــوا المعتقلــن فــي ســاحة مكشــوفة، وأطلقــوا 
مــرأى  أمــام  الآخــر،  تلــو  واحــدًا  عليهــم  النــار 
ــا مــن 

ً
الأهالــي الذيــن لــم يســتطيعوا التدخــل خوف

المصيــر نفســه. وقــد أكــدت صــور ومقاطــع مصــورة 
ــا أن بعــض الضحايــا كانــت أيديهــم 

ً
نشــرت لاحق

مقيــدة قبــل إطــاق النــار عليهــم، ممــا يــدل علــى أن 
الإعــدام كان عمليــة ممنهجــة ومدبــرة، لا ناتجــة 

عــن اشــتباك أو خطــأ ميدانــي.
الأســوأ أن هــذه التصفيــات تتــم فــي ظــل صمــت 
الســودانيين  أرواح  وكأن  مخــزٍ،  ودولــي  إقليمــي 
أضحت بلا قيمة. ولا تكتفي قوات الدعم الســريع 
منظمــة،  تشــريد  حمــات  تمــارس  بــل  بالقتــل، 
المنــازل،  وتحــرق  ســكانها،  مــن  القــرى  فتفــرغ 

الممتلــكات. وتنهــب 
تحمــل  الممارســات  هــذه  أن  محللــون  يؤكــد 
ضــد  و«الجرائــم  الحــرب«  »جرائــم  ســمات  كل 
الســريع،  الدعــم  قــادة  يضــع  ممــا  الإنســانية«، 
وعلــى رأســهم محمــد حمــدان دقلــو )حميدتــي(، 
 

ً
فــي مواجهــة حتميــة مــع المحاكــم الدوليــة عاجــا

.
ً

آجــا أم 
تبــدي  الوضــع،  خطــورة  ورغــم  المقابــل،  فــي 
قــوى المجتمــع المدنــي الســوداني تصميمًــا علــى 
توثيق كل انتهاك وكل جريمة. عشــرات المنظمات 
والأفــراد يعملــون بســرية تامــة علــى جمــع الأدلــة، 
كل  أبــدًا  ينجــو  ولــن  الحســاب،  ليــوم  تحضيــرًا 
منتهــك ســواء أكان مــن الدعــم الســريع، أو كتائــب 
فــي  الجرائــم  أبشــع  ارتكبــت  التــي  الإســاميين 

الحــزام. جنــوب  منطقــة 
 فــي المحصلــة، لــم يعــد هنــاك شــك أن التصفيــات 
ليســت  الســريع  الدعــم  جنــود  يمارســها  التــي 
مجــرد تجــاوزات فرديــة، بــل هــي سياســة ممنهجة 
تســتهدف ســحق كل مقاومــة شــعبية أو عســكرية 

فــي طريقهــم، ولــو علــى جثــث الأبريــاء.

جريمـــة حــــرب موثقـــــة
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ملخص

جريمة غير قابلة للنسيان.. ماذا حدث في الصالحة؟: جريمة مروعة جريمة غير قابلة للنسيان.. ماذا حدث في الصالحة؟: جريمة مروعة 
بتوثيــق مصــوّر: ارتكبــت قــوات الدعــم الســريع مجــزرة الصالحــة فــي بتوثيــق مصــوّر: ارتكبــت قــوات الدعــم الســريع مجــزرة الصالحــة فــي 2727  
أبريــل أبريــل 20252025 بإعــدام  بإعــدام 3131 مدنيــا عمــداً، بمــا فيهــم أطفــال، حيــث تــم توثيــق  مدنيــا عمــداً، بمــا فيهــم أطفــال، حيــث تــم توثيــق 
المشــهد عبــر مقاطــع فيديــو صادمــة تظهــر الجنــود وهــم يطلقــون النــار المشــهد عبــر مقاطــع فيديــو صادمــة تظهــر الجنــود وهــم يطلقــون النــار 
ل ويضعــون إطــارات ســيارات علــى الجثــث اســتعداداً 

ّ
ل ويضعــون إطــارات ســيارات علــى الجثــث اســتعداداً علــى ضحايــا عُــز
ّ
علــى ضحايــا عُــز

.
ً
.لحرقهــا، بينمــا يتباهــى أحــد العناصــر بالقتــل صراحــة
ً
لحرقهــا، بينمــا يتباهــى أحــد العناصــر بالقتــل صراحــة

ث
دا

لأح
ع ا

م

»الصالحة« حلقة جديدة  في »الصالحة« حلقة جديدة  في 
مسلسل »العبث« بأرواح المدنيين مسلسل »العبث« بأرواح المدنيين 

تفــرض  للمســاعدات:  ومنــع  حصــار 
القــوات حصــاراً خانقــا علــى المنطقــة حيــث 
الصحيــة، ممــا  الأســواق والمرافــق  أغلقــت 
تنفيــذ حمــات  مــع  إنســانية،  بكارثــة  يهــدد 
وتحويــل  ملفقــة،  بتهــم  واســعة  اعتقــالات 
حركــة  تمنــع  عســكرية  ثكنــات  إلــى  المنطقــة 
لترهيــب  واضحــة  سياســة  فــي  المدنيــن، 

الســكان.

غيــاب دولــي وصمــت خطيــر: علــى الرغــم مــن نــداءات شــبكة أطبــاء الســودان ومحامــي الطــوارئ للتحــرك العاجــل، 
يغيــب رد فعــل فــوري مــن المجتمــع الدولــي، ممــا يزيــد مــن مخاطــر اســتمرار الإفــات مــن العقــاب فــي واحــدة مــن أبشــع 

جرائــم الحــرب التــي توثقهــا الكاميــرات خــال الصــراع الســوداني.

تناقــض فــي الروايــات وإنــكار مســؤولية: 
بينمــا نفــت قــوات الدعــم الســريع تورطهــا 
الظاهــرة »لا  العناصــر  أن  رســمياً وادعــت 
أن  إلــى  لقائدهــا  مستشــار  أشــار  لهــا«،  تتبــع 
الضحايــا »أســرى حــرب«، فــي تناقــض يكشــف 
محــاولات التملــص مــن المســؤولية رغــم الأدلــة 
داخــل  مــن  الانتهــاكات  توثــق  التــي  الدامغــة 

صفــوف القــوات نفســها.
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المــرة يختــار  مكانــه عنــد   منطقــة  المــوت  هــذه  صــف  
صالحــة جنــوب أمدرمــان ,  31  شــخص  تمــت تصفيتهــم  
بدم بارد بواســطة قوات  الدعم الســريع التي تســيطر  على 
المنطقــة منــذ  انــدلاع  الحــرب فــي الســودان بحســب بيــان  
صــادر عــن شــبكة أطبــاء الســودان حيــث  أكــد علــى ارتــكاب 
مــن خــال قيامهــا بعمليــة  الدعــم مجــزرة جماعيــة  قــوات 
صالحــة   مواطنــي  مــن  شــخصاً    31 ل  ميدانيــة   تصفيــة 
بينهــم  أطفــال  وهــي أكبــر جريمــة قتــل جماعــي أرتكبهــا 

الدعــم الســريع فــي المنطقــة . 
وفــي مشــهد مصــور شــاهده الملايــن أعتــرف قائــد ميدانــي  
بالدعــم الســريع عــن  أصــداره أوامــر  أدت لتصفيــة العشــرات  
بتهمة الإنتماء للجيش , وهو  ذات الامر الذي أكده  مستشار 
قــوات الدعــم الســريع مصطفــي إبراهيــم فــي اســتضافته  فــي 
اعتبــر   إبراهيــم  الجزيــرة   قنــاة  لصالــح  المســائية  برنامــج  
تصفيــة الأســري  انتصــار للدعــم الســريع جازمــا بانتمائهــم  
للجيــش وبــرر عمليــة التصفيــة بأنهــا تأتــي فــي  ســياق  ردهــم 
انهــا تصريحــات لقائــد الجيــش وتهديــده لأل   قــال  مــا  علــى 
أنــه  وفــي  المفارقــة    . لتعبيــره  دقلــو ومــن  يدعمهــم   وفقــا 
ذات اللحظــة التــي كان فيهــا فيديــو مستشــار  الدعــم الســريع 
الناطــق  أصــدر  الاجتماعــي   التواصــل  وســائط  فــي  »رائــج« 
الرســمي لقــوات الدعــم الســريع بيانــا  نفــي فيــه أي  ارتبــاط 
بــن قــوات الدعــم الســريع وفيديــو التصفيــة نافيــا انتمــاء  مــن 

ظهــروا  فــي الفيديــو للدعــم الســريع  . 
فيمــا أصــدرت لجــان مقاومــة  صالحــة بيانــا  اكــدت فيــه 
حادثة التصفية  التي  تمت لمواطنيين تم  اختطافهم   من 
منازلهــم مــع بعــض الأســرى وزادت مــا تــزال قــوات  المليشــيا 
تواصل جرائمها بحق المدنيين دون وازع اخلاقي أو خوف  
قامــت  بالمنطقــة  المتواجــدة  القــوات  ان   البيــان   واضــاف 
بســبي  النســاء والفتيــات واســتخدامهن جنســياً وفرضــت 
عليهــن  خدمــة اعــداد الطعــام  لجنــود المليشــيا . ومــا أعلنــه  
البيــان  عــن الأوضــاع فــي  اخــر معاقــل قــوات  الدعــم الســريع 
فــي امدرمــان  يبــدو أنــه فقــط رأس جبــل الجليــد الحقيقــة 
تــزال   مــا  تقــول  ســيدة   أكثــر قســاوة  ممــا يمكــن تخيلــه 
هنــاك ل »أفــق« نحنــا هنــا موتــى مــا نــزال علــى قيــد الحيــاة 
الأوضــاع التــي صبرنــا علــى ســوءها بأمــل الخــاص تــزداد 
ســوءاً لا  طعــام فــي  الأســواق  ولا أســواق النهــب يطــال كل 
شيء  وارخص شيء هنا  روح الإنسان  المجموعات  التي 
التحقــت بالمنطقــة مؤخــراً ويغلــب  عليهــم الاجانــب يطلقــون 
رصــاص موتهــم  نحــو المدنيــن لاتفــه الأســباب . أصبحنــا 

نغلــق  علينــا الأبــواب فــي أنتظــار  المــوت . 
وظلــت  منطقــة صالحــة ومعظــم قــري  الريــف الجنوبــي 
بــدء  الســريع منــذ  الدعــم  قــوات  لامدرمــان  تحــت ســيطرة 
حربهــا مــع الجيــش  قبــل عامــن ولــم يرتبــط تواجــد قــوات 
الدعــم الســريع فــي  المنطقــة بالحــرب  بــل قبــل ذلــك  واســتلم  
الدعــم الســريع مقــر  هيئــة العمليــات التابــع لجهــاز الأمــن 
فــي عــام 2019  والــذي  مــا زال تحــت  ســيطرته  حيــث يتــم  
لانــه  بالاضافــة  وعســكرية   اداريــة  جوانــب  فــي  توظيفــه 
الدعــم  يســتخدمها  التــي  الاحتجــاز  مراكــز   احــد  اصبــح 

الســريع وهــو احــد المحطــات  التــي يتــم نقــل المعتقلــن اليهــا 
حيــث يتــم التحقيــق كمــا ان اذونــات المــرور يتــم اصدارهــا 

هنــاك 
ســوى  تعــدو  لا  صالحــة   فــي  المواطنيــن  تصفيــة 
الســريع  الدعــم  قــوات  فــي كتــاب   كونهــا  صفحــة جديــدة 
الحــرب  ان  أخــر علــى  تأكيــد  الملــئ بالانتهــاكات وبالطبــع 
وان   المدنيــن  ضــد  رئيســي  وبشــكل  موجهــة  الســودانية 
الحفــاظ علــى حياتهــم  أخــر مــا يمكــن  التفكيــر  فيــه ما جرى 
هــو أمتــداد لمسلســل الانتهــاكات  التــي لا تتوقــف  كمــا أن 
محاولــة  الدعــم الســريع  فــي التملــص مــن مســؤوليته عمــا 
حــدث مجــرد محاولــة للهــروب للامــام لا تجــدي نفعــا . وهــو 
يشــبه ســلوك اطــراف الحــرب  حــن يلقــي كل بالمســؤولية 
علــى الاخــر  بالنســبة للكثيريــن فــأن  الدعــم الســريع  مــدان 
بســبب انتهاكاتــه  ليــس فــي الصالحــة فقــط وانمــا فــي كل 
مــكان وطأتــه  اقــدام جنــوده وهــو ذات الامــر الــذي ينطبــق 
يديــن  فيمــا  معــه  المتحالفــة  والمليشــيات  الجيــش   علــى 
كثيريــن الجيــش ويحملونــه مســؤولية تصفيــة المواطنــن 
فــي صالحــة نتيجــة عــدم تحركــه لانقاذهــم  بتحريــر المنطقة 
بيانــات  اســتنكار  جريمــة  الدعــم  الســريع فــي  صالحــة 
تتابــع  ومــن ضمــن  الذيــن ادانــوا  المجــزرة تحالــف »صمود« 
والــذي أدان  معهــا ايضــا توجيــه المســيرات  لتدميــر البنيــة 
التحتيــة ولقتــل المدنيــن كمــا حــدث مؤخــراً  فــي معســكر 
النــزوح  بحــي المقــرن  واعتبــر مــا يجــري  انتهــاكاً  صارخــا 
للقانــون الدولــى الانســاني وكل الاعــراف  واعتبــر محامــو 
الطــوارئ  تصفيــة المدنيــن العــزل تشــكل انتهــاكاً جســيماً 
الجرائــم  هــذه  ارتــكاب  ان  وقــال  الدوليــة  المواثيــق  لكافــة 
بصــورة منظمــة وتوثيقهــا  يعكــس مــدي اســتهانة قــوات 
سياســة  وانتهاجهــا  المدنيــن   بــأرواح   الســريع  الدعــم 
وفــرض  الســكان  لترهيــب  كمنهــج  العقــاب  مــن  الإفــات 

ســطوتها بالقــوة القهريــة .
حســناً مــا حــدث فــي الصالحــة  اســتهدف  مــن قــام بــه  خلــق 
حالــة مــن  الخــوف  فــي أوســاط النــاس ومنعهــم  مــن تقديــم 
الخدمــات للجيــش الــذي يقــول مناصــروه أن قواتــه تتأهــب 
أمــر لا يتجــاوز كونــه جــزء  , وهــو  للســيطرة علــى المنطقــة 
مــن خطــاب  الحــرب المســتمر لعامــن  مثلــه وعمليــة توظيــف 
الأنتهــاكات لدعــم  الموقــف  السياســي والاخلاقــي لطــرف مــن 
الأطــراف  فــي حــرب ربمــا  ابلــغ توصيــف لهــا  انهــا »عبثيــة« 

وبالطبــع  تغييــب  عنهــا  كل القيــم والأخــاق . 
حــرب يبــدو فيهــا ســؤال »هاشــم«  الــذي لا يــزال معتصمــا 
اجابتــه  ينتظــر  ؟«   ليــه  بتقتلونــا   « المنطقــة  فــي  بمنزلــه 
المنطقيــة . هــو فــي حقيقتــه  ســؤال كل أهالــي »الصالحــة« 
الذيــن لــم يجلبــوا الدعــم الســريع  لمعســكر هيئــة العمليــات  
  
ُ
وفي الوقت نفسه  لم يرفضوه تعايشوا مع  الأوضاع سابقا

وعاشــوا  فــي وســط ويــات الحــرب  رفيقهــم »الصبــر« وقــوة 
احتمــال  هزمهــا الــدم المــراق فــي الشــارع الرئيســي قريبــا مــن 
مدرســة الوصــال  حيــث مســرح  المجــزرة وســيهزمها أكثــر 
مجــرد النظــر اليهــم بأنهــم أرقــام جديــد لتعظيــم مكاســب  مــن 

يقتلونهــم بســاح هــم  مــن دفــع ثمــن  جلبــه . 
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ملخص
يســتعرض النــص قضيــة المحامــي منتصــر عبــد اللــه كمثــال صــارخ يســتعرض النــص قضيــة المحامــي منتصــر عبــد اللــه كمثــال صــارخ 
الطلبــات  تقديــم  تحــول  حيــث  القضائيــة،  الضمانــات  انهيــار  الطلبــات علــى  تقديــم  تحــول  حيــث  القضائيــة،  الضمانــات  انهيــار  علــى 
القانونيــة إلــى ســبب للاعتقــال والتعذيــب وإجبــاره علــى التنــازل عــن القانونيــة إلــى ســبب للاعتقــال والتعذيــب وإجبــاره علــى التنــازل عــن 

المهنيــة. المهنيــة.حصانتــه  حصانتــه 

كيــف  التحليــل  يكشــف 
 
ً
ذريعــة الحــرب  أصبحــت 
الخصــوم،  لتصفيــة   

ً
منهجيــة

جاهــزة  اتهــام  آليــات  عبــر 
تخــرج  تعســفية  واعتقــالات 
القانونيــة  الأطــر  كل  عــن 
والقضائيــة المتعــارف عليهــا.

ينبــه المحتــوى إلــى خطــورة اســتمرار الانتهــاكات الممنهجــة بحــق المعتقلــن، فــي ظــل غيــاب أي 
شــكل مــن أشــكال المحاســبة أو الرقابــة، ممــا يجعــل مــن العدالــة مجــرد وهــم فــي المشــهد الراهــن.

محــاولات  الســياق  يبــرز 
إعــادة  البائــد  النظــام  قــوى 
خــال  مــن  الاســتبداد،  إنتــاج 
توظيــف أدوات القمــع القديمــة 
الطــوارئ،  غطــاء  تحــت 
الأصــوات  كل   

ً
مســتهدفة

لهيمنتهــا. الرافضــة 

ظر
ت ن

ها
وج

وائل محجوب

الحــــــــرب..
وتصفية الخصومات السياسية
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* قامــت النيابــة العامــة بتحريــك إجــراءات قانونيــة 
حمــدوك  اللــه  عبــد  الســابق  الــوزراء  رئيــس  تجــاه 
ومجموعــة مــن قيــادات تنســيقية القــوى المدنيــة »تقــدم 
المحامــي منتصــر عبــد  تقــدم  ا صمــود حاليــا«، 

ً
ســابق

اللــه لتولــي الدفــاع عــن المتهمــن، اســتنادًا علــى مبــادئ 
النظــام القضائــي والعدلــي، وأســس المحاكمــة العادلــة، 
التــي تحــدد وتلــزم بــأن يكــون للمتهــم محامــي يدافــع 
عنــه، مــا لــم يســقط هــذا الحــق بطلبــه الترافــع عــن نفســه، 
وبدون ذلك لا تســتقيم العدالة والمســاواة أمام القانون.

والناشــط  القانونــي  ذلــك  أن  هــو  حــدث  ومــا   *
للمتهمــن  كمحامــي  نفســه  لتقديــم  ذهــب  الحقوقــي، 
وتقديــم طلبــات قانونيــة، ولــم يخــرج بعدهــا حيــث تــم 
القبــض عليــه هــو نفســه، وفتحــت بلاغــات في مواجهته 
للســجن  وتعــرض  للإعــدام،  بعضهــا  عقوبــة  تصــل 

أشــهر. لســبعة 
الديمقراطــي  التحالــف  عــن  صــادر  بيــان  وقــال   *
للمحامــن يــوم ٢١ أبريــل الجــاري إن الأســتاذ منتصــر 
تعــرض  إذ  قاســية،  أمنيــة  اعتقــال  لظــروف  »تعــرض 
والنفســي،  الجســدي  التعذيــب  مــن  مختلفــة  لأنــواع 
كمــا تعــرض لانتهــاكات فــي حقوقــه القانونيــة بغــرض 
التنــازل  علــى  إجبــاره  وتــم  نفســه،  ضــد  أدلــة  تقديــم 
كتابــة لــدى الخليــة الأمنيــة ببورتســودان عــن الحصانــة 
المهنيــة، إذ لا يجــوز وفــق القانــون مباشــرة الإجــراءات 
الجنائيــة بحــق المحامــي دون إذن النقابــة وهــو إجــراء 

لــم يحــدث فــي هــذه الدعــوى الكيديــة«.
مــا يواجــه  علــى  الضــوء  القضيــة تســلط  هــذه  إن   *
يتــم  حيــث  المدنيــن،  الناشــطين  مــن  واســع  طيــف 
الخصومــات  تصفيــة  فــي  الحــرب  أجــواء  اســتغلال 

السياســية، وتقويــض أســس القانــون والعدالــة، 
ليــس فــي ردهــات المحاكــم والنيابــات فحســب، 

مناطــق  فــي  منتشــرة  معتقــات  فــي  إنمــا 
ذكرهــا  وورد  الجيــش،  لســيطرة  خاضعــة 
حقوقيــة  جهــات  تصدرهــا  تقاريــر  فــي 
ودوليــة،  وإقليميــة  داخليــة  وقانونيــة 

تقــع  التــي  الجســيمة  الانتهــاكات  تناولــت 
تحــرك  أن  دون  فيهــا،  المعتقلــن  بحــق 

ا، 
ً
الجهــات العدليــة والقانونيــة ســاكن
قواعــد  وفــرض  مصيرهــم  لمعرفــة 
تمــت  التــي  المناطــق  فــي  القانــون 

عليهــا. الســيطرة  اســتعادة 
* غالبيــة الذيــن يتــم اعتقالهم، 
والــزج بهــم فــي هــذه المعتقــات 

صفــة  لأي  تفتقــد  التــي 
لــم يتــم تحريــك  قانونيــة، 

اجــراءات قانونيــة فــي 

مواجهتهــم، بينمــا أطلقــت أيــدي مجموعــات عســكرية 
وأمنية غالبيتها ذات صلة بالمؤتمر الوطني والحركة 
الإســامية، لتمارس الضبط والتوقيف غير القانوني، 
ســواء  بالموقوفــن  تلصــق  التــي  الجاهــزة  والتهمــة 
المنتمــن  المهنيــن  مــن  أو  الطــوارئ،  غــرف  مــن  أكانــوا 
سياســيًا بغــض النظــر عــن أحزابهــم، هــي التعــاون مــع 
قــوات الدعــم الســريع، وبذلــك تــرك المجــال مفتوحًــا أمــام 
هــذه المجموعــات لتصفيــة حســاباتها ضــد كل مــن لــه 
المنــاوئ  السياســي  وبالعمــل  وقواهــا،  بالثــورة  صلــة 

الإنقــاذ. لعهــد 
* اســتغلال أجــواء الحــرب ســنة قديمــة درج عليهــا 
السياســية  بمؤسســاتها  الإنقــاذ  لعهــد  المنتمــون 
والأمنيــة، وقــد تصاعــدت وتيرتهــا خــال هــذه الحــرب، 
وشــيطنة  للكراهيــة  متواصلــة  حمــات  تمــت  بعدمــا 
مــن  يجــري  مــا  لــكل  المســوغ  وهــو  المدنيــة،  القــوى 
المدنيــن  بحــق  الإنســان،  لحقــوق  جســيمة  انتهــاكات 
حيــث  الداميــة،  ومعاركهــا  الحــرب  هــذه  ســتار  تحــت 
يقبــع بالمعتقــات دون إجــراءات قانونيــة، ودون تقييــد 
سياســيًا  المنتمــن  مــن  العشــرات  بحقهــم  بلاغــات 
المنشــورة  التقاريــر  مــن  العديــد  وتشــير  والناشــطين، 
للتعذيــب  يتعرضــون  حيــث  أوضاعهــم،  لخطــورة 

المســتمر. والتنكيــل 
* إن أوضــاع هــؤلاء المعتقلــن وحياتهــم فــي خطــر 
ظــل  فــي  التعقيــد  بالغــة  ــا 

ً
ظروف ويواجهــون  شــديد، 

ســيادة منــاخ الإرهــاب والتخويــف، التــي حرمتهــم مــن 
لــه بواســطة  أبســط حقوقهــم ومعرفــة مــا يتعرضــون 
مقابلتهــم،  مــن  حتــى  منعــوا  الذيــن  وذويهــم  أهلهــم 
وفــي تقديمهــم لمحاكــم عادلــة فــي حالــة تقييــد إجــراءات 
قانونيــة بحقهــم، وفــي ظــل حالــة الصمــت العــام حــول 

مــا يتعرضــون لــه مــن انتهــاكات.
* تســعى مجموعــات تنتمــي للحركــة الإســامية 
الحــرب  هــذه  دخــان  تحــت  الوطنــي  والمؤتمــر 
ونيرانها، وفي ظل حالة الطوارئ وســيادة حالة 
الأحــكام العرفيــة، لإعــادة عقــارب الســاعة للــوراء، 
واســتعادة دولــة البطــش والاســتبداد التــي لفظها 
الشــعب وأصــدر حكمــه عليهــا، وذلــك مــا 
أجهزتهمــا  ممارســات  تؤكــده 
وكتائبهمــا  الشــعبية  الأمنيــة 
والســرية،  العلنيــة 
تنطــق  ومــا 
ألســنة  بــه 
التــي  كوادرهــا 
مــا فتئــت تتوعــد 
وتطلــق  الخصــوم 
بحقهــم. التهديــدات 
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ملخص

فــي  الكوليــرا  تفشــي  تحــول  الأوجــه:  متعــددة  إنســانية  فــي كارثــة  الكوليــرا  تفشــي  تحــول  الأوجــه:  متعــددة  إنســانية  كارثــة 
الســودان إلــى مؤشــر صــارخ لانهيــار شــامل فــي البنيــة التحتيــة الســودان إلــى مؤشــر صــارخ لانهيــار شــامل فــي البنيــة التحتيــة 
المرافــق  مــن  المرافــق   مــن  إلــى تدميــر 70%70%  الأهليــة  الحــرب  أدت  إلــى تدميــر للدولــة، حيــث  الأهليــة  الحــرب  أدت  للدولــة، حيــث 
مثاليــة  بيئــة  خلــق  ممــا  شــخص،  مليــون  مثاليــة   بيئــة  خلــق  ممــا  شــخص،  مليــون   1313 ونــزوح  ونــزوح الصحيــة  الصحيــة 
لانتشــار الوبــاء الــذي أودى بحيــاة لانتشــار الوبــاء الــذي أودى بحيــاة 1,5001,500 شــخص وأصــاب  شــخص وأصــاب 59,00059,000  

..20252025 أبريــل  بحلــول  أبريــل آخريــن  بحلــول  آخريــن 

حة
ص

أزمة الكوليرا في السودان:أزمة الكوليرا في السودان:  
صرخة نظام صحي منهارصرخة نظام صحي منهار

للقطــاع  ممنهــج  اســتهداف 
عــن  الأزمــة  تكشــف  الصحــي: 
اســتخدام الصحــة كســاح حــرب، مــع 
المستشــفيات  علــى  متعمــدة  هجمــات 
الطبيــة،  الكــوادر  وفــرار  ونهبهــا، 
الدوائــي،  الإمــداد  سلاســل  وتعطيــل 
الأرض  علــى  المرضــى  يعالــج  حيــث 
فــي مستشــفيات تعمــل بأقــل مــن 30% 
مــن طاقتهــا، بينمــا تناضــل المنظمــات 
الدوليــة لتقديــم المســاعدات الأساســية.

حلــول مســتدامة تتجــاوز الإغاثــة الطارئــة: بينمــا تســتهلك الاســتجابة العاجلــة للوبــاء كل 
الجهــود، يبــرز ســؤال إعــادة بنــاء النظــام الصحــي المنهــار كتحــدٍ مصيــري، يتطلــب اســتثمارات 
ضخمــة وإصلاحــات هيكليــة لإنشــاء بنيــة تحتيــة صحيــة مرنــة، مــع ضــرورة تحــول المجتمــع 

الدولــي مــن دور المانــح إلــى الشــريك فــي إســتراتيجية تنمويــة شــاملة تعالــج جــذور الأزمــة.

الحلــول:  تعيــق  منهجيــة  عقبــات 
تحديــات  الإغاثــة  جهــود  تواجــه 
جســيمة تتــراوح بــن القيــود الأمنيــة 
علقــت  حيــث  البيروقراطيــة،  والعقبــات 
منظمــات مثــل أطبــاء بــا حدود عملياتها 
ســيارات  اســتهداف  بســبب  دارفــور  فــي 
مخيمــات  تعانــي  بينمــا  الإســعاف، 
الميــاه  فــي  حــاد  نقــص  مــن  النازحــن 
لانتشــار  الرئيســي  العامــل   - النظيفــة 

الكوليــرا.
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يكشف تفشي وباء الكوليرا المستمر في السودان 
عــن أزمــة نظاميــة عميقــة تجــاوزت حــدود المشــكلة 
 فــي بنيــة الدولــة. 

ً
الصحيــة لتعكــس انهيــاراً شــاملا

منــذ انــدلاع الصــراع المســلح بــن القــوات المســلحة 
الســودانية وقــوات الدعــم الســريع فــي أبريــل 2023، 
أشــد  مــن  لواحــدة  مســرح  إلــى  الســودان  تحــول 
الكــوارث الإنســانية فــي العالــم، مــع تســجيل نحــو 
59,000 إصابــة بالكوليــرا ومــا يقــارب 1,500 حالــة 
وفــاة بحلــول أبريــل 2025. يســتعرض هــذا التقريــر 
الأبعــاد المختلفــة للأزمــة، ويحلــل تداعياتهــا علــى 
النظــام الصحــي، ويقتــرح ســبل الاســتجابة الفعالة.

هــل يمثــل تفشــي الكوليــرا مجــرد أزمــة صحيــة أم هــل يمثــل تفشــي الكوليــرا مجــرد أزمــة صحيــة أم 
هــو نتيجــة لانهيــار شــامل؟هــو نتيجــة لانهيــار شــامل؟

فــي  المســتمر  الكوليــرا  وبــاء  تفشــي  يكشــف 
الســودان عــن أزمــة نظاميــة عميقــة تجــاوزت حــدود 
 فــي بنيــة 

ً
المشــكلة الصحيــة لتعكــس انهيــاراً شــاملا

الدولــة. فمنــذ انــدلاع الصــراع المســلح بــن القــوات 
فــي  الســريع  الدعــم  وقــوات  الســودانية  المســلحة 
أبريــل 2023، تحــول الســودان إلــى مســرح لواحــدة 
أســفر  العالــم.  فــي  الإنســانية  الكــوارث  أشــد  مــن 
هــذا الصــراع عــن مقتــل مــا بــن 20,000 و150,000 
شــخص، ونــزوح قرابــة 13 مليــون آخريــن، ممــا خلق 

المعديــة. الأمــراض  لانتشــار  مثاليــة  بيئــة 
أعلنــت وزارة الصحــة الاتحاديــة الســودانية عــن 
 ،2024 يوليــو  أواخــر  فــي  الكوليــرا  حــالات  أولــى 
وبحلــول أبريــل 2025، وصــل عــدد الإصابــات إلــى 
مــا  الوفيــات  بلغــت  بينمــا  حالــة،   59,000 نحــو 
يقــارب 1,500 حالــة وفقــا لتقاريــر منظمــة الصحــة 
الطعــام  عبــر  الكوليــرا  بكتيريــا  تنتشــر  العالميــة. 
والمــاء الملــوث، وتزدهــر فــي الظــروف غيــر الصحيــة 
التــي أصبحــت ســمة أساســية للمخيمــات المكتظــة 

النازحــن. ملايــن  تــأوي  التــي 

كيــف تحولــت الميــاه مــن مصــدر للحيــاة إلــى ناقــل كيــف تحولــت الميــاه مــن مصــدر للحيــاة إلــى ناقــل 
للموت؟للموت؟

مــع افتقــار 17.3 مليــون شــخص إلــى ميــاه الشــرب 
اتبــاع  عمليــا  المســتحيل  مــن  أصبــح  الأساســية، 
انتشــار  مــن  للحــد  اللازمــة  النظافــة  ممارســات 
المــرض. فــي ولايــة الجزيــرة، أدى النــزوح الجماعــي 
والغــذاء  النظيفــة  الميــاه  مــن  الســكان  حرمــان  إلــى 
والرعايــة الصحيــة الأساســية، ممــا فاقــم مــن خطــر 

الوبــاء. انتشــار 
الشــهرين  الأبيــض خــال  النيــل  شــهدت منطقــة 
حــالات  فــي  حــاداً  ارتفاعــا   2025 عــام  مــن  الأولــن 
وأودت  شــخص   2,700 أصابــت  حيــث  الكوليــرا، 
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التاليــن،  الأســبوعين  وفــي  آخريــن.   65 بحيــاة 
أصيــب 2,700 شــخص إضافــي وتوفــي 92 آخــرون. 
حادثــة  إلــى  المــرض  تفشــي  المحققــون  تتبــع  وقــد 
الســريع  الدعــم  قــوات  أطلقتــه  صــاروخ  محــددة: 
أصــاب محطــة توليــد الكهربــاء فــي مدينــة ربــك فــي 
16 فبرايــر، ممــا أدى إلــى توقــف مضخــات الميــاه عــن 
العمــل واضطــرار الســكان للاعتمــاد علــى مصــادر 

ميــاه غيــر آمنــة.

لمــاذا تعجــز المستشــفيات عــن مواجهــة الوبــاء رغــم لمــاذا تعجــز المستشــفيات عــن مواجهــة الوبــاء رغــم 
الجهــود المبذولة؟الجهــود المبذولة؟

تحركت وزارة الصحة السودانية لاحتواء تفشي 
المــرض، لكــن الاســتجابة لــم تكــن كافيــة بالنظــر إلــى 
وزارة  أطلقــت  فبرايــر،  أواخــر  فــي  الكارثــة.  حجــم 
العالميــة  الصحــة  منظمــة  مــع  بالتعــاون  الصحــة 
النيــل  ولايــة  فــي  تطعيــم  حملــة  واليونيســف 
أنشــأت  كمــا  شــخص.  مليــون  اســتهدفت  الأبيــض 
منظمــة أطبــاء بــا حــدود مراكــز لعــاج الكوليــرا فــي 
مناطــق متعــددة، لكــن الطلــب علــى الخدمــات ظــل 

المــوارد المتاحــة بشــكل كبيــر. يفــوق 
فــي مستشــفى كوســتي التعليمــي، اضطــر الطاقــم 
الطبــي إلــى عــاج بعــض المرضــى علــى الأرض نظــراً 
لنقــص الأســرّة المتاحــة، فــي مشــهد يعكــس الضغــط 

الهائــل علــى المرافــق الصحيــة المتبقيــة. حتــى قبــل 
الحــرب الأهليــة، كان النظــام الصحــي فــي الســودان 
يعانــي مــن نقــص التمويــل والتجزئــة ونقــص حــاد 
فــي القــوى العاملــة الصحيــة، مــع تفاوتــات كبيــرة 
وجودتهــا.  الصحيــة  الرعايــة  إلــى  الوصــول  فــي 
أن  العالميــة  الصحــة  منظمــة  أفــادت  فقــد  الآن،  أمــا 
الرعايــة  مرافــق  مــن   70% أجبــر  العنيــف  الصــراع 
الصحيــة العامــة والخاصــة فــي الولايــات المتضــررة 
علــى الإغــاق بحلــول نهايــة عــام 2023، بينما تشــير 
بيانــات وزارة الصحــة الاتحاديــة إلــى أن أكثــر مــن 
فــي  تعــد تعمــل  لــم  العامــة  مــن المستشــفيات   30%

غضــون عــام مــن بــدء الحــرب.

والكــوادر  المستشــفيات  اســتهداف  أصبــح  والكــوادر هــل  المستشــفيات  اســتهداف  أصبــح  هــل 
حــرب؟ اســتراتيجية  حــرب؟الطبيــة  اســتراتيجية  الطبيــة 

لــم تكــن الهجمــات علــى المرافــق الطبيــة عشــوائية 
بــل متعمــدة فــي كثيــر مــن الأحيــان. تشــير التقاريــر 
إلــى اعتــداءات مســتهدفة علــى العاملــن فــي مجــال 
الرعايــة الصحيــة ونهــب المستشــفيات، ممــا عرقــل 
بشــدة تقديم الخدمات الأساســية. يواجه العاملون 
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فــي الســودان ظــروف 
العلاجــات  إلــى  غالبــا  ويفتقــرون  مترديــة،  عمــل 
الطبيــة الأساســية، بمــا فــي ذلــك المحاليــل الوريديــة 
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والمضــادات الحيويــة وأمــاح الإماهــة الفمويــة.
البــاد  مــن  والممرضــن  الأطبــاء  مــن  العديــد  فــرّ 
هربــا مــن العنــف وعــدم الاســتقرار، ممــا فاقــم الأزمــة، 
المتبقــون  الصحيــون  العاملــون  يتلقــى  لا  بينمــا 
الأمــن  انعــدام  أدى  كمــا  مواعيدهــا.  فــي  رواتبهــم 
السياســي إلــى تعطيــل سلاســل التوريــد، ممــا أعــاق 

الضروريــة. والعلاجــات  الطبيــة  الإمــدادات  نقــل 

مــا مصيــر ملايــن النازحــن فــي ظــل أكبــر أزمــة مــا مصيــر ملايــن النازحــن فــي ظــل أكبــر أزمــة 
نــزوح فــي العالــم؟نــزوح فــي العالــم؟

وصــل النــزوح فــي الســودان إلــى مســتويات غيــر 
مليــون   8.6 حوالــي  داخليــا  نــزح  حيــث  مســبوقة، 
وفــرّ  عالميــا.  نوعهــا  مــن  أزمــة  أكبــر  فــي  شــخص، 
بمــا  مجــاورة،  دول  إلــى  شــخص  ملايــن   3 نحــو 
فيهــا جمهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــاد ومصــر 
يواجــه  ذلــك،  ومــع  الســودان.  وجنــوب  وإثيوبيــا 
الدخــول،  فــي  عقبــات  اللجــوء  طالبــي  مــن  العديــد 
ممــا يجبرهــم علــى العــودة إلــى الظــروف المحفوفــة 

منهــا. للهــرب  ســعوا  التــي  بالمخاطــر 
تكافح مخيمات اللاجئين المكتظة في الدول المجاورة 
لاســتيعاب تدفــق الوافديــن الجــدد، كمــا أن نــدرة المــوارد 
الطبيــة تعيــق جهــود احتــواء تفشــي الأمــراض، بمــا فــي 
ذلــك الكوليــرا. وقــد أدى الصــراع المســتمر إلــى تعطيــل 
أنظمــة المراقبــة الصحيــة، ممــا صعّــب تطبيــق التدخلات 

المناســبة فــي الوقــت المناســب.

كيــف تؤثــر العقبــات البيروقراطيــة والأمنيــة علــى كيــف تؤثــر العقبــات البيروقراطيــة والأمنيــة علــى 
وصول المســاعدات الإنســانية؟وصول المســاعدات الإنســانية؟

فــي  كبيــرة  عقبــات  الإنســانية  الــوكالات  تواجــه 
البيروقراطيــة  العوائــق  بســبب  المســاعدة  تقديــم 
علــى  المفروضــة  والقيــود  التأشــيرات  تأخيــر  مثــل 
فبرايــر،  فــي  النــزاع.  بســبب  والعمليــات  الحركــة 
فــي  أنشــطتها  حــدود  بــا  أطبــاء  منظمــة  قــت 

ّ
عل

 إلــى »مســتوى 
ً
مخيــم زمــزم بشــمال دارفــور، مشــيرة

غيــر مقبــول مــن المخاطــر« بعــد إطــاق النــار علــى 
إســعاف. ســيارتي 

منــذ عــام 2023، قدمــت اليونيســف 13.7 مليــون 
مــع  ولكــن  الكوليــرا،  ضــد  فمــوي  لقــاح  جرعــة 
انخفــاض معــدلات التطعيــم الوطنيــة مــن %85 إلــى 
%50 بســبب النــزاع، دعــت الوكالــة إلــى توفيــر 750 

ألــف دولار أمريكــي كمســاعدات لتوفيــر اســتجابة 
مثــل  منظمــات  ودعــت  للكوليــرا.  شــاملة  طارئــة 
منــح  إلــى  المتحاربــة  الأطــراف  حــدود  بــا  أطبــاء 

المســاعدات. لإيصــال  مقيــد  غيــر  وصــول 

دور  يتجــاوز  أن  الدولــي  للمجتمــع  يمكــن  دور هــل  يتجــاوز  أن  الدولــي  للمجتمــع  يمكــن  هــل 
الســودانية؟ الأزمــة  فــي  الســودانية؟المتفــرج  الأزمــة  فــي  المتفــرج 

كانــت الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة أكبــر 
يقــرب  مــا  قدمــت  حيــث  للســودان،  إنســاني  مانــح 
مــن %44 مــن إجمالــي التمويــل الإنســاني، والــذي 
بلــغ 126.5 مليــون دولار أمريكــي حتــى 10 مــارس. 
 لأوامــر وقــف العمــل، تعطلــت 335 منشــأة 

ً
ونتيجــة

برامــج   
ً
فجــأة توقفــت  كمــا  الســودان.  فــي  صحيــة 

برامــج  الصحــي والنظافــة، وهــي  الميــاه والصــرف 
الكوليــرا. انتشــار  لمكافحــة  الأهميــة  بالغــة 

منظمــة  فيهــا  بمــا  الدوليــة،  المنظمــات  حشــدت 
حــدود،  بــا  أطبــاء  ومنظمــة  العالميــة  الصحــة 
جهودهــا لتقديــم مســاعدات طارئــة، إلا أن الوصــول 
إلــى المحتاجــن لا يــزال يمثــل تحديــا كبيــراً. وفــي 
فــي  النــار  إطــاق  وقــف  مفاوضــات  فشــل  ضــوء 
الدوليــن مواصلــة  القــادة  علــى  يتعــن  أبريــل،   15

حــل. إلــى  التوصــل  أجــل  مــن  الضغــط 

مــا هــي الرؤيــة المســتقبلية لنظــام صحــي مســتدام مــا هــي الرؤيــة المســتقبلية لنظــام صحــي مســتدام 
في الســودان؟في الســودان؟

الســودان  فــي  الصحيــة  الرعايــة  نظــام  يتطلــب 
شــأن  ومــن  بنائــه.  لإعــادة  الأجــل  طويــل  اســتثماراً 
الأزمــة وتبنــي  أن تمنــع تفاقــم  الجذريــة  الإصلاحــات 
فــي  الأمــراض  تفشــي  مقاومــة  علــى  قــادراً  نظامــا 
المســتقبل. يؤكــد انعــدام الاســتقرار خــال الأزمــة علــى 
الحاجــة إلــى اســتراتيجية طويلــة الأمــد لإعــادة بنــاء 
بنيــة  وبنــاء  الســودان،  فــي  الصحيــة  الرعايــة  نظــام 
تحتية صحية عامة مكتفية ذاتياً ومقاومة للنزاعات.

ليســت  والمرنــة  المســتدامة  الصحيــة  الأنظمــة  إن 
بــل هــي أســاسٌ ضــروريٌّ  الســلم،  أوقــات  فــي  ترفــا 
لبقــاء أي بلــد وســامته. ولإنقــاذ الأرواح، ينبغــي 
لتعزيــز  وحــزم  بســرعة  يتحــرك  أن  الســودان  علــى 
نظامــه الصحــي لمواجهــة تفشــي الكوليــرا الحالــي 
ومــا بعــده، مــع ضــرورة دعــم المجتمــع الدولــي لهــذه 

الجهــود بشــكل مســتدام ومنســق.
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ملخص

يطــرح الكاتــب ســؤالًا وجوديــا يتــردد فــي الشــارع الســوداني: »البلــد دي يطــرح الكاتــب ســؤالًا وجوديــا يتــردد فــي الشــارع الســوداني: »البلــد دي 
ماشــة ويــن؟«، ويعكــس مــن خلالــه حالــة الحيــرة الجماعيــة تجــاه مصيــر ماشــة ويــن؟«، ويعكــس مــن خلالــه حالــة الحيــرة الجماعيــة تجــاه مصيــر 
البــاد، حيــث أصبــح الجميــع - مــن عامــة النــاس إلــى القــادة السياســيين البــاد، حيــث أصبــح الجميــع - مــن عامــة النــاس إلــى القــادة السياســيين 
الحــرب  فــي مســار  التحكــم  أو  الواقــع  الحــرب والعســكريين - عاجزيــن عــن فهــم  فــي مســار  التحكــم  أو  الواقــع  والعســكريين - عاجزيــن عــن فهــم 
التــي خرجــت عــن ســيطرة الجميــع، مثلهــا مثــل الحــب الــذي يســهل بــدؤه التــي خرجــت عــن ســيطرة الجميــع، مثلهــا مثــل الحــب الــذي يســهل بــدؤه 

ويســتحيل نســيانه.ويســتحيل نســيانه.

يناقــش النــص فكــرة خاطئــة يتداولهــا 
فــي  طــرف  انتصــار  أن  وهــي  البعــض، 
مؤكــدًا  للأزمــة،  نهايــة  ســيكون  الحــرب 
لأزمــة  عــرضٍ  ســوى  ليســت  الحــرب  أن 
سياســية عميقــة لــن تحــل بانتهائهــا، بــل 
علــى  تقــوم  معالجــة جذريــة  إلــى  تحتــاج 
الوفــاق الوطنــي والتعايــش الســلمي، وإلا 
ســتظل البــاد تــدور فــي حلقــة مفرغــة مــن 

الدمــار.

يختتــم الكاتــب بالتســاؤل عــن إمكانيــة وجــود »طريــق ثالــث« يتجــاوز الصــراع الحالــي، طريــق 
يقــوم علــى توافــق وطنــي حقيقــي يضمــن مشــاركة الجميــع فــي بنــاء الدولــة، بعيــدًا عــن الأجنــدات 
الضيقــة والمصالــح الشــخصية، لأن البديــل الوحيــد هــو اســتمرار الســقوط فــي الهاويــة، حيــث لا 

منتصــر فــي حــرب تــأكل الجميــع.

الوحيــد  الحــل  أن  المحتــوى  يؤكــد 
الاســتقطاب  منطــق  تجــاوز  فــي  يكمــن 
الحكمــة  إلــى  واللجــوء  والصــراع، 
والتفــاوض، حيــث إن اســتمرار الحــرب 
الخــراب،  مــن  مزيــد  ســوى  ينتــج  لــن 
بينمــا تحتــاج البــاد إلــى »إطفائيــن« 
 مــن إشــعالها، وإلــى 

ً
يخمــدون النــار بــدل

اللحمــة  يعيــد  جامــع  وطنــي  مشــروع 
الاجتماعية ويســتجيب لمطالب الثورة.

ظر
ت ن

ها
وج

حيدر المكاشفي

البلد دي ماشة وين..؟
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»البلــد دي ماشــة لــي ويــن والحــرب حتنتهــي متــن«، 
ســؤالان ظــل يصفعنــي بهمــا كل مــن يعلــم اشــتغالي 
أننــي  )ماســورة(  الظــن  وبعــض  ويظــن  بالصحافــة، 
بســبب هــذه الشــغلانة مــن العالمــن ببواطــن الحــرب 
الأســئلة  وهــذه  )الأمــور(،  خفايــا  علــى  والمطلعــن 
اليوميــة  الحيــاة  متلازمــات  مــن  أصبحــت  وغيرهــا 
فــي  واتجهــت  حللــت  أينمــا  تواجهــك  الســودان،  فــي 
بــل  الأتــراح،  وفــي  الأفــراح  وفــي  والأســواق  الشــوارع 
وحتــى كمدخــل تعــارف مــن أنــاس تلتقيهــم لأول مــرة. 
وبالطبــع لــم أكــن أجيــب بغيــر ومــا المســؤول بأعلــم مــن 
فاهمــن  مــا  بقينــا  )نحنــا  القائــل  رأي  علــى  الســائل، 
أي حاجــة، ولاااا الوضــع بقــي مــا فاهمنــا، ولااا أنحنــا 
ولا  الوضــع،  فاهــم  الجــوه  ولا  الوضــع،  فاهمــن  مــا 
ولا  الوضــع،  فاهــم  الجــاي  ولا  الوضــع،  فاهــم  البــره 
الماشــي فاهــم الوضــع(. والفهــم ذاتــو مــا مفهــوم فهمــو 
فاهمــن  البلابســة  ولا  عندنــا  مــن  ونضيــف  شــنو، 
الوضــع ولا البرهــان ذاتــو فاهــم الوضــع ولا كباشــي 
ولا  كرتــي  ولا  جابــر  إبراهيــم  ولا  العطــا  ياســر  ولا 
أردول  عقــار ولا منــاوي ولا جبريــل ولا طمبــور ولا 
ولا حميدتــي ولا أبــو كيعــان كلهــم فاهمــن الوضــع، 
متــى  يعلــم  لا  الحــرب  يشــن  مــن  إن  تقــول  فالقاعــدة 
فــي  فالحــرب  تتوقــف،  وكيــف  تتوقــف  وأيــن  تتوقــف 
روايــة أخــرى كالحــب مــن الســهل أن تبدأهــا ولكــن مــن 

الصعــب أن تنهيهــا ومــن المســتحيل أن تنســاها. لأن 
المــوت  لثقافــة  وانتصــار  للكراهيــة  تجســيد  الحــرب 
الحــرب  تفاقــم  وكذلــك  الجماعيــة،  والإبــادة  والنهــب 
الفقــر وتولــد المجاعــات والأوبئــة، وبالإضافــة  أيضــا 
إلــى الدمــار والأنقــاض التــي تحدثهــا تتــرك جروحــا 
مفتوحــة لا تندمــل فــي ذاكــرة الشــعوب وقلبهــا. فأيمــا 
إنســان عاقــل يســتطيع أن يــرى فــي الحــرب وصورهــا 
المشــؤومة مظهــراً مــن مظاهــر الشــر المطلــق، وظنــي أن 
حــال كل هــؤلاء المــار ذكرهــم، يماثــل حــال الطرفــة التــي  
تحكــي أن فتــاة ذهبــت إلــى أحــد المحــال المتخصصــة 
فــي بيــع لــوازم الســيدات والآنســات لتشــتري )لبســة( 
كان  شــاباً  وســألت  و)إســكيرت(  )بلــوزة(  فاختــارت 
لــه  أنــه كان مســطولًا فقالــت  يقــف بجوارهــا، ويبــدو 
عليهــا  فــرد  ده(  الإســكيرت  مــع  ماشــة  دي  )البلــوزة 
حســب الســطلة )وهــو الإســكيرت ماشــي ويــن؟(، وإن 
كان لــي أن أرد علــى ســؤال البلــد دي ماشــة ويــن علــى 
غــرار الطرفــة، فلــن أزيــد علــى أن أقــول )وهــي البلــد دي 
 ماشــة عشــان نعــرف ماشــة ويــن(، ولــو افترضنــا 

ً
أصــا

 أنهــا ماشــة فالمؤكــد أنهــا )ماشــة لــي وراء(.  
ً

جــدل
اســتمرار  أن  خاطئــا  يعتقــد  البعــض  أن  الشــاهد 
بالمليشــيا  الســاحقة  الهزيمــة  إلحــاق  حتــى  الحــرب 
البلــد  أوجــاع  لــكل  نهايــة  هــو  تمامًــا،  وإفنائهــا  بــل 
بعــد  الســودان  وأن  وأزماتهــا،  وكوارثهــا  وأســقامها 
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والنمــاء  بالرخــاء  عامــرة  أوضاعًــا  سيستشــرف  ذلــك 
أن  هــؤلاء  عــن  يغيــب  ولكــن  والإعمــار،  والاســتقرار 
أســها  فــي  هــي  الحــرب،  هــذه  صنعــت  التــي  الأزمــة 
وأساســها أزمة سياســية، وأن الحرب إنما هي نتيجة 
كانــت  الحــرب  وأن  السياســية،  الأزمــة  لهــذه  طبيعيــة 
ولــن  الخانقــة،  السياســية  الأزمــة  تلــك  تجليــات  أهــم 
تــزول مشــاكل البــاد وأزماتهــا المختلفــة وكوارثهــا إلا 
بمعالجة الأزمة السياســية، كما لا بد من اســتصحاب 
الواقــع الحالــي بــكل تعقيداتــه وإرثــه الســلطوي الــذي 
مــا يــزال يزيــد الأزمــة السياســية تصعيــداً، وإذا مــا كنــا 
 

ً
جاديــن فــي حــل الأزمــة السياســية وتجاوزهــا وصــول
لحــل كل المشــكلات والأزمــات الأخــرى اقتصاديــة كانــت 
أو أمنيــة أو اجتماعيــة وحتــى ثقافيــة، هنــاك قضيتــان 
أساســيتان لــن يتــم تجــاوز الأزمــة السياســية دون أن 
يتحققــا، أولــى القضيتــن هــو الوفــاق الوطنــي، ولــن 
يتحقــق الوفــاق الوطنــي إلا فــي وجــود دولــة يشــارك 
الجميــع فــي صناعتهــا ويعمــل علــى إدارتهــا النــاس 
وتعــدد  ومواقعهــم  وأفكارهــم  فئاتهــم  بمختلــف 
رؤاهــم، فهــذا شــرط وجــوب لــن يتــم أي عــاج لأزماتنــا 
فــي غيابــه، وثانــي القضيتــن هــو التعايــش الســلمي 
وإزالــة  الحــروب  ســيناريو  إنهــاء  يتطلــب  مــا  وهــو 
الاحتقــان السياســي الســائد، ولــن يســتطيع اقتصــاد 
الوطــن المنهــك والهــش الآن أن يتحمــل تبعــات حــرب 
تبتلــع كل إمكانــات الدولــة الماليــة فتــأكل الحــرب المــوارد 
والمرافــق  يتســاقطون  والقتلــى  بالمزيــد،  وتطالــب 
العامــة تدمــر وفاتــورة الإنفــاق الأمنــي تتصاعــد ومــا 
زالــت الحــرب حبلــى تلــد كل يــوم عجيــب. ففــي حالــة 
بلغــت  التــي  الآن  الجاريــة  والاســتقطابات  الاحتقــان 
مداهــا، والانقســام الــذي ضــرب كافــة فئــات المجتمــع، 
الغائبــة  الحكمــة  عــن  البحــث  هــو  اليــوم  الأهــم  يبقــى 
أو  مشــكلة  أيمــا  لحــل  المطلوبــة  الحكمــة  الآن،  حتــى 
والاتفــاق  والتراضــي  التفــاوض  طريــق  عــن  قضيــة 
وليــس أي أســلوب غيرهــا، فتلــك هــي خبــرة البشــرية 
ودرس التاريــخ وســنته الماضيــة، فــا أقــل مــن أن نعتبــر 
بهــا، ولهــذا ســنظل دعــاة تلاحــم وتــاق وطنــي، ولــن 
ندعــو إلــى شــحن النفــوس وإزكاء مــا يفــرق حتــى يعــم 
الخــراب كل الأنحــاء والأرجــاء، فحاجــة البــاد الآن إلــى 
يزيــدون  حكامــات  وليــس  جراحهــا  يطببــون  حكمــاء 
لا  التهدئــة  علــى  يعملــون  إطفائيــون  بــل  حريقهــا، 
ببــراءة وطنيــة  أتســاءل  أن  هنــا  لــي   

َّ
ويعــن الشــعللة، 

خالصــة عــن مــدى إمكانيــة افتــراع طريــق ثالــث مــؤداه 
الشــعب لا يريــد شــيئاً غيــر أن يأتلــف الجميــع ويلتقــوا 
فــي رحــاب الوطــن الكبيــر، ويجمعــوا علــى كلمــة ســواء 
تســتوعب الــكل بــا إقصــاء لــكل راغــب بصــدق وجديــة 
فــي التغييــر ولــم يتلــوث بفســاد ولــم تتلطــخ يــداه بــدم، 

يلملــم  أدنــى  حــد  برنامــج  علــى  يتوافقــوا  بــأن  وذلــك 
شــتات البــاد أولًا ويعصمهــا مــن الانــزلاق إلــى مــآلات 
دول  بعــض  إليهــا  انزلقــت  التــي  والتفتــت،  التشــرذم 
الجوار، ويســتجيب ثانياً للمطلوبات الأساســية التي 
طالــب بهــا ثــوار ديســمبر وتحتاجهــا عمليــة بنــاء أمــة 
هــي بــكل المقاييــس لا تــزال تحــت التكويــن وبنــاء دولــة 
تحتــاج الكثيــر حتــى تقــف علــى رجليهــا كتفــا بكتــف 
مــع مــن ســبقنها فــي مجــالات التطــور والبنــاء، وهــذه 
مهمــة شــاقة حتــى ولــو توافــر عليهــا الجميــع بــروح 
عــت مــن قــدرات  النفيــر دعــك مــن جماعــة واحــدة مهمــا ادَّ
وملــكات، فالحاجــة الحقيقيــة والماســة التــي تحتاجهــا 
 – حــال  بأيــة   – هــي  ليســت  تيســر  مــا  بأعجــل  البــاد 
والمماحــكات  والمكايــدات  والاســتقطابات  الصراعــات 
والتكتيــكات والتلاعــب بالشــعارات، بــل الحاجــة إلــى 
الوطنيــة  بوحدتــه  متماســكاً  وطنــا  أولًا  نوجــد  أن 
وقويــا ببنيتــه الأساســية، لا أن ينخــرط السياســيون 
شــيء،  لا  حــول  وملاســنات  صــراع  فــي  وينغمســوا 
فمــا يســود الســاحة ويســوّد المشــهد الوطنــي الآن مــن 
أهــل  بــن  هــرج ومــرج واختلافــات وانشــقاقات حتــى 
الواحــد،  الواحــد والحــزب  الواحــد والتنظيــم  التوجــه 
فــي الوقــت الــذي تفتقــر فيــه البــاد لأبســط الخدمــات 
المــال  الكثيــرون  لــن يجــد  إن وجــدت  التــي  الضروريــة 
الــذي يوفرهــا لهــم، فذلــك لا يبنــي وطنــا بقدرمــا يهــدم 
حتــى القليــل الموجــود وبرنامــج الحــد الأدنــى المطلــوب 
صياغتــه والالتفــاف حولــه ليــس شــيئاً عصيــا إذا مــا 
النفــوس  وخلــت  العزائــم  وتوفــرت  النيــات  خلصــت 
مــن الأطمــاع الحزبيــة والتطلعــات الشــخصية، وليــس 
هــو ممــا يمكــن أن يثيــر حفيظــة أحــد أو يتســبب فــي 
برنامــج  فهــو  تمامــا  بالعكــس  وإنمــا  جهــة،  تحفــظ 
فمــن ذا  الجميــع،  التــي يلتقــي حولهــا  البــؤرة  يشــكل 
الــذي يعــارض أو يتحفــظ علــى برنامــج تقــوم ســداته 
علــى مشــاركة الجميــع فــي حكــم وإدارة شــؤون بلادهــم، 
القائــم  الحكــم  نظــام  بــأن  يشــعر  مواطــن  أي  ويجعــل 
والنمــاء  التنميــة  ولحمتــه  نصيــب،  فيــه  ولــه  يمثلــه 
والتطــور وحــل المشــاكل التــي أضحــت مزمنــة منــذ عهــد 
 علــى 

ّ
الاســتعمار، واجتثاثهــا مــن جذورهــا، وليــس أدل

الخيبــة التــي نعيشــها، مــن هــذه المشــاكل المتكــررة بــذات 
اســمها مــع الزيــادة المضطــردة فــي حجمهــا عامــا تلــو 
عــام منــذ عــام الاســتقلال والــى الآن، وكأنمــا قــدر هــذه 
البــاد أن تظــل تــراوح مكانهــا وتــدور فــي حلقــة مفرغــة، 
الجليلــة  الوطنيــة  المهمــة  هــذه  مــن  الفــراغ  بعــد  ومــن 
يريــد  الــذي  البرنامــج  شــاء  مــن  فليطبــق  والعظيمــة 
محمــولًا بــإرادة الجماهيــر وليــس مجنــزرات الدبابــات، 
برنامــج طوبــاوي  أنــه  أم  أو عســير  هــذا عصــي  فهــل 

 لــه إلا فــي دولــة مــن الملائكــة؟
ّ
خيالــي مثالــي لا حــظ
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ملخص

أدوات  إلــى  الســودان  فــي  القضائيــة  الأجهــزة  تحولــت  قمــع:  كأداة  أدوات القانــون  إلــى  الســودان  فــي  القضائيــة  الأجهــزة  تحولــت  قمــع:  كأداة  القانــون 
لتصفيــة الخصــوم السياســيين تحــت غطــاء الشــرعية القانونيــة، حيــث يواجــه لتصفيــة الخصــوم السياســيين تحــت غطــاء الشــرعية القانونيــة، حيــث يواجــه 
مئــات المهنيــن - محامــون ومعلمــون وصحفيــون - تهمًــا ملفقــة تصــل عقوباتها مئــات المهنيــن - محامــون ومعلمــون وصحفيــون - تهمًــا ملفقــة تصــل عقوباتها 
للإعدام، في إطار حملة منهجية تستهدف كل صوت معارض للحرب. فاعتقال للإعدام، في إطار حملة منهجية تستهدف كل صوت معارض للحرب. فاعتقال 
المحامــي منتصــر عبــد اللــه بعــد طلبــه الاطــاع علــى ملفــات التحقيــق، واحتجــاز المحامــي منتصــر عبــد اللــه بعــد طلبــه الاطــاع علــى ملفــات التحقيــق، واحتجــاز 
المعلــم محمــد بابكــر دون محاكمــة، وتوقيــف الصحفيــة امتثــال ســليمان تعكــس المعلــم محمــد بابكــر دون محاكمــة، وتوقيــف الصحفيــة امتثــال ســليمان تعكــس 

تحويــل القانــون إلــى »بندقيــة سياســية« أكثــر فتــكًا مــن الرصــاص.تحويــل القانــون إلــى »بندقيــة سياســية« أكثــر فتــكًا مــن الرصــاص.

ق
قو

ح

مهنيون رهن الاعتقال...مهنيون رهن الاعتقال...  
حين تسجن السياسة القانونحين تسجن السياسة القانون

محــل  تحــل  العســكرية  محــل الاســتخبارات  تحــل  العســكرية  الاســتخبارات 
: ء لقضــا :ا ء لقضــا ا

العســكرية  الاســتخبارات  هيئــة  تجــاوزت 
النيابــة  دور  بممارســة  القانونيــة  صلاحياتهــا 
التعذيــب  تمــارس  حيــث  معًــا،  والقضــاء  العامــة 
الجســدي والنفســي لانتــزاع اعترافــات قســرية كمــا 
حــرم العائــات مــن 

ُ
فــي حالــة المعلــم بابكــر، بينمــا ت

حــق الزيــارة الأساســي. هــذه الممارســات تشــير إلــى 
تفــكك كامــل لفصــل الســلطات، وتحــول المؤسســات 
حقــوق  تســحق  ميدانيــة«  »محاكــم  إلــى  الأمنيــة 

المدنيــن تحــت ذريعــة »حمايــة الأمــن القومــي«.

صحافة بلا حماية وقضاء بلا سيادة:صحافة بلا حماية وقضاء بلا سيادة:
طلقــت 

ُ
أ التــي  امتثــال ســليمان  فــي حالــة  كمــا   - للصحفيــن  القانونيــة  الضمانــات  غيــاب 

ســراحها دون تفســير - يؤكــد تحــول الاعتقــالات إلــى أدوات ترهيــب عشــوائية. النقابــات المهنيــة 
التــي كانــت درعًــا للثــورة أصبحــت عاجــزة عــن حمايــة أعضائهــا، فــي مشــهد يكــرس ســقوط 
ختــزل العدالــة إلــى مجــرد قــرارات فرديــة تتغيــر 

ُ
الدولــة لصالــح »ســلطة المــزاج الأمنــي«، حيــث ت

دفــن حقــوق الإنســان تحــت أنقــاض الحــرب.
ُ
بتغيــر خطــوط القتــال، وت

المهنيون بين جحيمي الحرب والقمع:المهنيون بين جحيمي الحرب والقمع:
ديســمبر  ثــورة  وقــود  كانــوا  أن  بعــد 
معلمــن  مــن   - المهنيــون  أصبــح   ،2018
ومحامــن وأطبــاء - الهــدف الأبــرز لآلــة القمــع، 
حيــث يُعتقلــون بتهمــة »التعــاون مــع العــدو« 
لمجرد أداء واجباتهم المهنية في المناطق التي 
ــا. 

ً
ســيطرت عليهــا قــوات الدعــم الســريع مؤقت

أن ســجون مثــل ود  تقاريــر حقوقيــة تكشــف 
مدنــي تحولــت إلــى »مقابــر للكرامــة المهنيــة«، 
حيــث يُحــرم الأطبــاء مــن أبســط حقــوق الدفــاع 

عــن أنفســهم أمــام محاكــم هزليــة.
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اللــه  عبــد  يقــول  النقــود«..  شــكل  »نســينا 
يوســف الموظــف فــي إحــدى المؤسســات الرســمية 
اســتثناء،  تبــدو  لا  اللــه  عبــد  حالــة  بالســودان. 
يتلقــوا  لــم  الحكومــة  موظفــي  مــن  الآلاف  مئــات 
رواتبهــم منــذ انــدلاع الحــرب بــن الجيــش وقــوات 
الدعــم الســريع قبــل عامــن. لكــن حــال الذيــن لــم 
يتلقــوا رواتبهــم بــدا أفضــل وبمراحــل مــن أوضاع 
مهنيــن آخريــن وجــدوا أنفســهم تحــت مطــاردة 
للإعــدام،  عقوباتهــا  تصــل  بتهــم  الســلطات 
ضــد  موجهــة  بجرائــم  متهمــون  هــم  وللمفارقــة 
انتظــار  وفــي  معتقلاتهــا  فــي  يقبعــون  الدولــة، 

المحاكمــات.
أبريــل  حــرب  أســئلة  حضــور  وفــي  ا، 

ً
حســن

الســودانية، حــرب مــن وضــد مــن ومــا هــو هدفهــا؟ 
الاعتقــالات  مــن  موجــة  الأخيــرة  الآونــة  فــي  بــرزت 

وصحفيــن«،  محامــن  »معلمــن..  مهنيــن  طالــت 
وســط اتهامــات للنيابــة العامــة بتوظيــف القانــون 
التــي  الاتهامــات  وهــي  سياســية،  مرامــي  لخدمــة 
الرســمية  بياناتهــا  عبــر  العامــة  النيابــة  تنفيهــا 
التــي تؤكــد مــن خلالهــا قيامهــا بدورهــا فــي ملاحقة 

. الدولــة  مــا تعتبــره جرائــم موجهــة ضــد 
فــي ســياق تفســيرها لمــا يجــري بأنــه حــرب ضــد 
الدولــة الســودانية، قيــدت النيابــة العامــة بلاغــات 
اللــه  عبــد  الســابق  الــوزراء  رئيــس  مواجهــة  فــي 
حمــدوك، وعــدد مــن القيــادات السياســية المعارضــة 
للحــرب. لكــن المفارقــة تــم اعتقــال المحامــي منتصــر 
للنيابــة  طلبًــا  تقديمــه  بعــد  ســليمان،  اللــه  عبــد 
العامــة مــن أجــل الاطــاع علــى ملــف التحقيقــات فــي 
القضيــة المرفوعــة ضــد حمــدوك وآخريــن. بالطبــع 
الرئيســي  الســؤال  أثــارت  منتصــر  اعتقــال  عمليــة 
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حــول حــدود الحقــوق القانونيــة للمحامــن، ونفــت 
النيابــة بشــدة أن يكــون اعتقــال منتصــر لــه صلــة 
وإنمــا  القضيــة،  حــول  بــه  تقــدم  الــذي  بالطلــب 
»محامــي  يؤكــد  فيمــا  أخــرى،  قانونيــة  لمخالفــات 
الطــوارئ« أن التهــم التــي يواجههــا منتصــر ملفقــة، 
فــي  القانونيــة  الإجــراءات  توظيــف  علــى  وتؤكــد 

. السياســية  المعــارك 
 2024 للعــام  ينايــر  ومنــذ  الدمازيــن  مدينــة  فــي 
بابكــر  محمــد  النقابــي  والناشــط  المعلــم  يخــوض 
معركتــه فــي المعتقــل دون أن يتــم تقديمــه لمحاكمــة، 
فيمــا يقــول ســامي الباقــر الناطــق الرســمي باســم 
تطــال  التــي  الاعتقــال  إن عمليــات  المعلمــن،  لجنــة 
الظــال  مــن  اللجنــة لا تخلــو  المعلمــن ومنســوبي 
شــريحة  أن  نفســه  الوقــت  فــي  مشــيرًا  السياســية، 
فــي  الانتهــاكات  أشــكال  لكافــة  تعرضــت  المعلمــن 

الحــرب. فتــرة 
الذيــن  حتــى  لكــن  الأكبــر  الانتهــاك  هــي  الحــرب 
يتعرضــون  الانتهــاكات  هــذه  كشــف  بهــم  منــوط 
الأمنيــة  الســلطات  أوقفــت  الفائــت  الأســبوع  لهــا.. 
امتثــال  المســتقلة  الصحفيــة  كســا  ولايــة  فــي 
ســليمان«، وتعرضــت امتثــال التــي تــم إيقافهــا فــي 
أن  قبــل  أيــام  لمــدة ثلاثــة  للحبــس  الارتــكازات  أحــد 
يطلــق ســراحها، وهــي الخطــوة التــي وصفهــا بيــان 
صــادر عــن نقابــة الصحفيــن بالمخالفــة للضوابــط 
لا  ذاتــه  الوقــت  وفــي  عليهــا،  المتعــارف  القانونيــة 
النقابــات  مــن  غيرهــا  أو  الصحفيــن  نقابــة  تملــك 
الســلوكيات  هــذه  مثــل  لإيقــاف  للضغــط  وســيلة 
ملامــح  مــن  أساســي  ملمــح  وكأنهــا  بــدت  التــي 
ســودان الحــرب، حيــث أن عمليــات الاعتقــال وإطــاق 
ــا لمزاجيــة النظامــي الــذي ينفذهــا 

ً
الســراح تتــم وفق

مــا يؤكــد وبشــكل كبيــر غيــاب ســلطة القانــون، وأن 
قانــون الحــرب هــو الــذي يضبــط ســلوك النظاميــن 

رحمتهــم. تحــت  المدنيــن  ويضــع 
الناطــق  الحضــرة،  المعــز  للقانونــي  بالنســبة 
عــن  للدفــاع  القوميــة  الهيئــة  باســم  الرســمي 
الحقــوق والحريــات، فــإن مــا يجــري مــن اعتقــالات 
الآن لا يســتند علــى وقائــع قانونيــة، بــل يمثــل أعلــى 
القانونيــة  للأجهــزة  الســلطات  اســتغلال  درجــات 
بغيــة تحقيــق أهدافهــا السياســية، وهــي الأجهــزة 
رفــض  دعــاة  لمواجهــة  اســتغلالها  يتــم  التــي  ذاتــه 
الحــرب. وهــو مشــهد يمكــن متابعتــه وبشــكل يومــي 
تحــت  قضايــا  تنظــر  التــي  المختلفــة  المحاكــم  فــي 

دعــاوى »التعــاون« مــع قــوات الدعــم الســريع، كمــا 
التــي  المــدن  فــي  للعمــل  عــادت  التــي  الســجون  أن 
اســتعاد الجيــش ســيطرته عليهــا تعــج بالمعتقلــن 
تحــت طائلــة هــذه القضايــا، الذيــن يتــم حبســهم فــي 
ظــروف غيــر إنســانية بحســب تقاريــر لمهتمــن حــول 
ســجن ود مدنــي، إذ تــم إيقــاف أطبــاء كانــوا يعملــون 
واجباتهــم  يــؤدون  وظلــوا  المدينــة،  فــي مستشــفى 
ويقدمــون الخدمــة العلاجيــة أثنــاء ســيطرة قــوات 
يتــم  أن  قبــل  الجزيــرة  ولايــة  علــى  الســريع  الدعــم 

مؤخــرًا. ســراحهم  إطــاق 
ــا 

ً
بيان فــإن  بابكــر  محمــد  الأســتاذ  قضيــة  فــي 

صــادرًا عــن لجنــة المعلمــن الســودانيين اتهــم هيئــة 
وتعريضــه  باعتقالــه،  العســكرية  الاســتخبارات 
للتعذيــب الجســدي والنفســي وســوء المعاملــة، مــع 
حرمــان أســرته مــن زيارتــه وهــو المدنــي الــذي اضطــر 
للدمازيــن  درمــان  بــأم  إقامتــه  مقــر  مــن  للهــروب 
بســبب وصــول قــوات الدعــم الســريع. وقالــت اللجنــة 
إن بابكــر أجبــر علــى الإدلاء باعترافــات أمــام محكمة 
محليــة فــي ولايــة النيــل الأزرق فــي مخالفــة واضحــة 
لمبــادئ العدالــة والقوانــن، مشــيرًا إلــى أنــه لا يجــوز 
ممارســة  العامــة  النيابــة  غيــر  جهــة  لأي  ــا 

ً
قانون

ســلطات القبــض والتحقيــق. بالطبــع يضــع البيــان 
 آخــر مفــاده هــل يجــوز لهيئــة الاســتخبارات 

ً
ســؤال

والتحقيــق  القبــض  إجــراءات  مباشــرة  العســكرية 
مــع المدنيــن؟

بعــد عامــن مــن الحــرب وســنوات ســت مــن الثــورة 
التــي أشــعل فتيلهــا »المهنيــون« الســودانيون ضــد 
المهنيــون  يجــد  البشــير،  المخلــوع  الرئيــس  نظــام 
مــن  ســيل  مواجهــة  فــي  أنفســهم  الســودانيون 
الانتهــاكات، تبــدو فيهــا عمليــة عــدم الحصــول علــى 
رواتبهــم الأقــل حــدة مقارنــة مــع مــا يواجهــه آخــرون 

قــد يجــدون أنفســهم وقــد فقــدوا أرواحهــم.
الاســتخبارات  فــي محابــس  الآن معلــم  الصــورة 
فــي الدمازيــن، ومحامــي معتقــل فــي بورتســودان، 
وصحفيــة تــم القبــض عليهــا وإطــاق ســراحها دون 
أن تجــد إجابــة عــن الســؤال لمــاذا حــدث مــا حــدث؟ 
ومئــات يواجهــون ذات المصيــر دون أن تســلط علــى 
معاناتهــم كاميــرات الإعــام.. ومــا لا يمكــن العبــور 
فوقــه هــو العــودة للــوراء، حيــث زمــان القانــون فــي 
بإطــاق  ترديــك  لــم  إن  والحــرب  الســلطة.  خدمــة 
النــار مباشــرة علــى صــدرك ســترديك عبــر قانونهــا 

الخــاص.
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ملخص

يُجسّد محمد المكي إبراهيم روح السودان المتشبعة بالتنوع يُجسّد محمد المكي إبراهيم روح السودان المتشبعة بالتنوع 
العــرب  بــن  التمــازج  فــي كردفــان بوتقــة  العــرب الثقافــي، حيــث نشــأ  بــن  التمــازج  فــي كردفــان بوتقــة  الثقافــي، حيــث نشــأ 
وعيــه  ليتشــكل  بــن حقولهــا ومواشــيها،  وترعــرع  ليتشــكل وعيــه والأفارقــة،  بــن حقولهــا ومواشــيها،  وترعــرع  والأفارقــة، 
المبكــر بالهويــة الســودانية المزدوجــة بــن الأفريقانيــة والعروبــة، المبكــر بالهويــة الســودانية المزدوجــة بــن الأفريقانيــة والعروبــة، 

ــا محــور إبداعــه الشــعري والفكــري.
ً
ــا محــور إبداعــه الشــعري والفكــري.وهــو مــا ســيصبح لاحق
ً
وهــو مــا ســيصبح لاحق

جماعــة  مــع  الأدبــي  نجمــه  بــرز 
»الغابــة والصحــراء« التــي أسســها مــع 
حيــث  الخرطــوم،  جامعــة  فــي  رفاقــه 
الهويــة  ســؤال  عــن  الإجابــة  حاولــوا 
شــاعرٍ  إلــى  تحــول  كمــا  الســودانية، 
ثــورة  ــدت 

ّ
خل التــي  بأغنياتــه  للثــورة 

أكتوبــر 1964، مثــل »أكتوبــر الأخضــر« 
لتصبــح  وردي،  محمــد  غناهــا  التــي 

رســمي. غيــر  وطنيًــا  نشــيدًا 

ــا شــعريًا يخلــد تاريــخ الســودان ونضالاتــه، مــن 
ً
رحــل الشــاعر فــي ســبتمبر 2024 بمصــر، تــاركًا إرث

ثــورة أكتوبــر إلــى حلــم الوحــدة الوطنيــة، حيــث ظــل حتــى آخــر أيامــه يؤمــن بــدور الشــعر فــي صناعــة 
التاريــخ، كمــا فــي قصيدتــه: »مــن غيرنــا يعطــي لهــذا الشــعب معنــى أن يعيــش وينتصــر«، لتبقــى 

كلماتــه شــاهدًا علــى عصــرٍ مــن التحــولات الكبــرى فــي الســودان.

والبحــث  الشــعر  بــن  إبداعاتــه  تنوعــت 
الفكري، حيث أصدر ديوان »أمتي« و«بعض 
طــرح  الــذي  أنــت«  والبرتقالــة  أنــا..  الرحيــق 
للهويــة  كتعريــف  »الخلاســية«  مفهــوم  فيــه 
الســوداني:  »الفكــر  كتــب  كمــا  الســودانية، 
لتأصيــل  محاولــة  كأول  وتطــوره«  أصولــه 
الثقافــة الســودانية، بينمــا عمــل دبلوماســيًا 
اضطــره  حتــى  العالــم  عواصــم  بــن   

ً
متنقــا

لأمريــكا. الهجــرة  إلــى  البشــير  نظــام 

ظر
ت ن

ها
وج

طاهر المعتصم 

محمد المكي إبراهيم..
شـــــاعر الأمــة الســـــودانية

taherelmuatsim@gmail.comtaherelmuatsim@gmail.com
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بالأمــر  ليســت  إبراهيــم  المكــي  محمــد  عــن  الكتابــة 
الهــنّ، بــل هــي أقــرب مــا تكــون لمحاولــة القبــض علــى 
فــي وصفــه  أبــو الطيــب المتنبــي  قــال  الضــوء، أو كمــا 
فالرجــل  البنــان«.  مــن  تفــرّ  »دنانيــر  بــوان:  لشــعب 
طرائــق  فيهــا  تتقاطــع  بالإبــداع،  نابضــة  موســوعة 
فيهــا  ويتنقــل  والدبلوماســية،  والصحافــة  الشــعر 
الخرطــوم  جامعــة  وظــال  الســودان  أعمــاق  مــن 
زنجبــار  أرخبيــات  إلــى  الذهبيــة،  ســتينياتها  فــي 
فــي  الجديــد  العالــم  قلــب  فإلــى   ، العطــرة  وقرنفلاتهــا 

ســام. العــم  بــاد 
فــي عــام 1939، أطلــق محمــد المكــي إبراهيــم صرختــه 
الأولــى فــي ضواحــي مدينــة الأبيــض، عاصمــة إقليــم 
كردفــان غربــي الســودان، وقتهــا كانــت مدافــع الحــرب 
 أركان الدنيــا. نشــأ فــي تلــك المدينة 

ّ
العالميــة الثانيــة تهــز

التــي كانــت، شــأنها شــأن مــدن ســودانية عديــدة، بوتقــة 
للتمــازج الثقافــي والتســامح الدينــي، ومقصــدًا لتجــار 
المحاصيــل والمواشــي مــن العــرب والأوروبيــن، حيــث 
فــي مشــهد  الكنائــس  مــآذن المســاجد أجــراس  تعانــق 
الأيــام،  تلــك  حنــن  مســتعيدًا  شــاعرنا،  ويقــول  نــادر. 
إنــه عمــل مــع والــده فــي الزراعــة وتربيــة المواشــي، مــا 
بــالأرض وتقلبــات   

ً
ــا أصيــا

ً
ارتباط فــي وجدانــه  زرع 

المواســم.
التحــق  ثــم  الأبيــض،  فــي  الأولــي  تعليمــه  تلقــى 
ثــاث  أعــرق  إحــدى  الشــهيرة،  خورطقــت  بمدرســة 
مدارس وقتها، وهناك بزغت موهبته الشعرية مبكرًا، 
ومــن خورطقــت  الأدبيــة.  الجمعيــات  فــي  أبــدع  حيــث 
اتجــه صــوب جامعــة الخرطــوم، طالبًــا بكليــة القانــون 
فــي ســتينيات القــرن الماضــي؛ ذلــك العقــد الــذي وُصــف 
بأنــه زمــن النجــوم اللامعــة فــي السياســة والفكــر والفــن 
والرياضــة، بــل وحتــى فــي التمــرد، إذ كانــت لــه وســامة 

تشــي جيفــارا ومثاليتــه.
براثــن  مــن  الخــروج  حديــث  آنــذاك  الســودان  كان 
حتــى  قليلــة  أعــوام  ســوى  تمــضِ  ولــم  الاســتعمار، 
طت قبضــة العســكر علــى الحكــم، فأطاحــت بــأول 

ّ
تســل

.1958 انقــاب  فــي  ديمقراطيــة  تجربــة 
المكــي  محمــد  وجــد  الخرطــوم،  جامعــة  أروقــة  فــي 
الشــاعر  وزامَــل  صاخبًــا،  ثقافيًــا  مشــهدًا  إبراهيــم 
النــور عثمــان أبكــر، ليكونــا معــا نــواة جماعــة »الغابــة 
فكــري  تيــار  إلــى  ــا 

ً
لاحق تحوّلــت  التــي  والصحــراء«، 

وأدبــي بــارز، انضــم إليهــم مــن غيــر بعيــد محمــد عبــد 
الحــي، صاحــب رائعــة »العــودة إلــى ســنار«، وغيرهــم 
ممــن ســعوا للإجابــة علــى الســؤال الأزلــي: مــن نحــن؟ 

العربيــة. الثقافــة  فيــه  أفريقــي تتجــذر  فــي وطــن 
ثــم اندلعــت ثــورة أكتوبــر عــام 1964، وكانــت جامعــة 
القرشــي  بــدم  مصبوغــة  الأولــى،  شــرارتها  الخرطــوم 

فجــادت  الأول.  الثــورة  وشــهيد  الجامعــة  طالــب 
قريحــة محمــد المكــي إبراهيــم بالجــزل النــادر، وســطع 
بـ«شــاعر  الثــورة، وتــم تتويجــه  نجمــه كأحــد شــعراء 
اللحظــة  تلــك  خلــدت  التــي  بقصائــده  الأكتوبريــات«، 
الفارقــة، وعلــى رأســها »أكتوبــر الأخضــر«، التــي لحّنها 
الكبيــر  الســوداني  الموســيقار  خالــد  بلحــنٍ  وأداهــا 
هامــات  بهــا  فارتفعــت   ،)2012–1932( وردي  محمــد 
الذاكــرة  فــي جنبــات  تتــردد  زالــت  بأكملــه، ومــا  جيــلٍ 

مــا حــان وقتهــا. الوطنيــة كل 
 

اسمك الظافر ينمواسمك الظافر ينمو
في ضمير الشعبفي ضمير الشعب

إيماناً وبشرىإيماناً وبشرى
وعلى الغابة والصحراءوعلى الغابة والصحراء

يمتد وشاحًا..يمتد وشاحًا..
وبأيدينا توهّجتوبأيدينا توهّجت

ضياءً وسلاحًاضياءً وسلاحًا
حنا بأكتوبر لن نرجع شبرًا..

ّ
حنا بأكتوبر لن نرجع شبرًا..وتسل
ّ
وتسل

سندق الصخرسندق الصخر
حتى يخرج الصخر لنا زرعًا وخضرًاحتى يخرج الصخر لنا زرعًا وخضرًا

ونرود والمجدونرود والمجد
حتى يحفظ الدهر لنا اسمًا وذكرى...حتى يحفظ الدهر لنا اسمًا وذكرى...

الحقول اشتعلتالحقول اشتعلت
ي

ّ
يقمحًا ووعدًا وتمن
ّ
قمحًا ووعدًا وتمن

والكنوز انفتحتوالكنوز انفتحت
في باطن الأرض تناديفي باطن الأرض تنادي
باسمك الشعب انتصرباسمك الشعب انتصر

حاجز السجن انكسرحاجز السجن انكسر
والقيود انسدلتوالقيود انسدلت

جزلة عرسٍ في الأياديجزلة عرسٍ في الأيادي
كان أكتوبر في أمّتنا منذ الأزلكان أكتوبر في أمّتنا منذ الأزل

كان خلف الصبر والأحزان يحياكان خلف الصبر والأحزان يحيا
صامدًا منتظرًاصامدًا منتظرًا

حتى إذا الصبح أطلحتى إذا الصبح أطل
أشعل التاريخ نارًا واشتعلأشعل التاريخ نارًا واشتعل

كان أكتوبر في قبضتنا الأولىكان أكتوبر في قبضتنا الأولى
مع المك النمرمع المك النمر

كان أسياف العشركان أسياف العشر
ومع ألماظ البطلومع ألماظ البطل

حين دعاه القرشيحين دعاه القرشي
حتى انتصر...حتى انتصر...

فــي العــام 1965 وجامعــة الخرطــوم تدخــل فــي عطلــة 
النــور  ورفيقــه  هــو  الطلبــة  داخليــة  يغــادر  طويلــة، 
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عثمــان بابكــر ملبيًــا دعــوة زميلهــم محمــد عبدالحــي 
للإقامــة خــال فتــرة عطلــة الجامعــة معــه بمنــزل جدتــه، 
فيســتثمروا  رأســيهما،  مســقط  إلــى  الســفر  عــن   

ً
بــدل

تلــك الفتــرة فــي تأســيس تيــار شــعري جديــد هــو تيــار 
الغابــة والصحــراء، ويعكــف محمــد المكــي ذو الخمــس 
)الفكــر  الأول  كتابــه  تأليــف  فــي  ربيعًــا  وعشــرين 
السوداني.. أصوله وتطوره( الذي نشرته )مطبعة ارو 
التجاريــة( فــي طبعتــه الأولــى 1976 والثانيــة 1989م، 
لكاتــب  الجيلانــي  محمــد  الســوداني  الباحــث  يقــول 
ود  ســوداني،  لفكــر  نظــري  تأســيس  أول  إنــه  المقــال، 
المكــي فــي كتابــه هــذا تتبــع أصــول الثقافــة الســودانية، 
الميــاد الحقيقــي للثقافــة العربيــة فــي الســودان يبــدأ 

.1821-1505 الفونــج  بعهــد 
العربيــة  أن  يعنــي  لا  هــذا  )ولكــن  كتابــه  فــي  يقــول 
لــم تدخــل الســودان إلا مــع ذلــك العهــد لأنــه ثابــت أن 
الثقافة العربية اكتســبت مكانها المشــروع بين ثقافات 
الســودان فــي طليعــة الغــزو وليــس علــى أعقابــه، فقــد 

التجــار  مــع قوافــل الحجيــج. وفــي إخــراج  تســربت 
وحقائــب الدعــاة والمســافرين، وعلــى 

الــدوام كان المســجد يقــام والأذان 
الســودان  ممالــك  فــي  يــدوي 

المسيحية لتأتي على صداه 
العربــي،  الفتــح  جحافــل 
الثقافــة  تاريــخ  إن  بــل 
الســودان  فــي  العربيــة 
أعمــاق  فــي  يضــرب 
التاريــخ إلــى بعــد أعمــق 
مــن ذلــك يعــود إلــى مــا 
وإلــى  الإســام  قبــل 
الأوائــل،  الخلفــاء  أيــام 

البواكيــر  تلــك  ولكــن 
مســتوى  عــن  تخــرج  لــم 

اللقــاء العابــر إلــى مجــالات 
والترســيخ(. التأصيــل 

نــار  »بــن  أصــدر  كمــا 
 - المجاذيــب  ونــار  الشــعر 
المهــدي  حيــاة وشــعر محمــد 

و»ظــال  المجــذوب«، 
ذكــرى  و»فــي  وأفيــال«، 
والصحــراء«. الغابــة 

الجامعــة،  ســنوات  خــال 
الدراســة،  عــن  شــاعرنا  انقطــع 

فــي  يزيــد قضاهــا  أو  عــام  لفتــرة 
ألمانيــا، برفقــة زميلــه فــي تأســيس 

جماعــة الغابــة والصحــراء الشــاعر 

النــور عثمــان بابكــر، هــذه الرحلــة بحســب شــاعرنا كان 
لهــا الأثــر البالــغ فــي الانفتــاح الإيجابــي نحــو العالــم، 
أوبتــه  وعنــد  الهويــة،  موضــوع  فــي  ــا 

ً
بحث وازداد 

لاســتكمال دراســته الجامعيــة ونيــل إجــازة الحقــوق، 
الانهمــار. فــي  الشــعرية  أعمالــه  اســتمرت 

ديــوان )أمتــي( هــو الأول لشــاعرنا،، وضــم قصيــدة 
)قطار الغرب( التي كتبها إبان فترة دراســته الثانوية 
فــي مدرســة )خــور طقــت(، مســتدعيًا فيهــا الماضــي مــع 
الحاضــر، راســمًا ملامــح الشــخوص فــي رحلــة القطــار 
خــال  وذلــك  البشــرية،  النفــس  اعتلاجــات  ومصــورًا 
رحلــة القطــار مــن مدينــة الأبيــض عاصمــة كردفــان إلــى 

الخرطــوم عاصمــة البــاد.
اللافتة البيضاء عليها الاسماللافتة البيضاء عليها الاسم

باللون الأبيض باللغتين، عليها الاسمباللون الأبيض باللغتين، عليها الاسم
هذا بلدي والناس لهم ريح طيبهذا بلدي والناس لهم ريح طيب

ب ببسمات وتحايا ووداع متلهِّ بسمات وتحايا ووداع متلهِّ
حباب

َ
حبابكل الركاب لهم أ
َ
كل الركاب لهم أ

هذي امرأة تبكيهذي امرأة تبكي
بكمــام  العينــن  دمــع  يخفــي  رجــل  بكمــام هــذا  العينــن  دمــع  يخفــي  رجــل  هــذا 

: ب لجلبــا :ا ب لجلبــا ا
م للأهــل ولا تقطــع منــا الجــواب 

ّ
م للأهــل ولا تقطــع منــا الجــواب »ســل
ّ
»ســل

««
فــي  ــى 

َّ
تمط الغــرب،  قطــار  فــي وارتــجَّ  ــى 
َّ
تمط الغــرب،  قطــار  وارتــجَّ 

القضبــانالقضبــان
ووصايــا لاهثــة تأتــي وإشــارات ووصايــا لاهثــة تأتــي وإشــارات 

ودخــانودخــان
فــي  عريــس  فهنــاك  فــي وزغاريــد  عريــس  فهنــاك  وزغاريــد 

ن كبــا لر نا كبــا لر ا

تنزلــت  الكبيــر  شــاعرنا  ويقــول   
لقــاء  فــي  الرحمــة  شــآبيب  عليــه 
قصائــد  مــن  ))تخلصــت  صحفــي 
يعرفهــا  قصيــدة  بينهــا  مــن  كثيــرة، 
بهــا  مغرمــون  وهــم  حولــي،  مــن 
لشــعراء  بالهجــاء  فيهــا  تعرضــت  جــدًا، 
الــورد  بــن  عــروة  مثــل  الصعاليــك  العــرب 
والشــنفرى الأزدي، والســليك بــن الســلكة 

وغيرهــم((

ثــم صــدر ديوانــه الثانــي 
أنــا..  الرحيــق  )بعــض 
الــذي  أنــت(  والبرتقالــة 
اللغــة  بحــار  فــي  غــاص 
)خلاســية(،  بتعبيــر  ليخــرج 
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بــن  الســودانية  الهويــة  قضيــة  فــي  اجتهــاده  فــي 
الأفريقانيــة والعربيــة، وذلــك فــي القصيــدة التــي حمــل 
اســمها الديــوان، وهــي الأشــهر فــي جيلنــا وحتــى الآن 

الشــباب. يتداولهــا 
الله يا خلاسيةالله يا خلاسية

يا حانة مفروشة بالرمليا حانة مفروشة بالرمل
يا مكحولة العينينيا مكحولة العينين

يا مجدولة من شعر أغنيةيا مجدولة من شعر أغنية
يا وردة باللون مسقيّةيا وردة باللون مسقيّة

بعض الرحيق أنابعض الرحيق أنا
والبرتقالة أنتوالبرتقالة أنت

 خلاسيين
ً

 خلاسيينيا مملوءة الساقين أطفال
ً

يا مملوءة الساقين أطفال
يا بعض زنجيّةيا بعض زنجيّة
يا بعض عربيّةيا بعض عربيّة

وبعض أقوالي أمام اللهوبعض أقوالي أمام الله
وثالث ورابع دواوينه )يختبئ البستان في الوردة( 
1984م، )وفــي خبــاء العامريــة( 1988، وهنــا أنقــل كلمــة 
الشــاعر الســوداني )حاتــم الكنانــي( فــي احتفــال تكريــم 
منتــدى دال الثقافــي –رد اللــه غربتــه ورد لنــا بلادنــا 
التــي نحــب- والكلمــة عــن تأثيــر الديــوان علــى الشــعراء.

الشــعرية  المجموعــة  يــدي  فــي  وقعــت  )))حــن 
)يختبــئ البســتان فــي الــوردة( للشــاعر محمــد المكــي 
ذاكرتــي  وكانــت  الشــعر،  مقتبــل  فــي  كنــت  إبراهيــم، 
شــديدة الحفظ والتأثر والميل إلى تقليد عيون الشــعر 
العربــي القديمــة والحديثــة، ولــم تنهــض بعــدُ قريحتــي 
قصيــدة  فيــه  تســببت  الــذي  الخــدش  لتســتوعب 
اللــه  لعبــد  تحطمــت  التــي  الــكأس  لــدن  مــن  التفعيلــة 
الطيــب واجتراحــات الســياب وصــاح عبــد الصبــور، 
التقليــد  الحــر. كان  ونــازك الملائكــة وقضايــا شــعرها 
حــد التمــدرس الذاتــي علــى كتابــة القصيــدة يبــرز أولا 
فــي كتابتــي، حتــى أن ذلــك ليبــدو جليًــا حــن قرأنــي 

فــي أوائــل الألفيــة. فــي الشــعر  أبنــاء جيلــي 
شــاملة  المكــي  محمــد  شــاعرنا  لــدى  والقصيــدة 
للحســنيين: تحتفــي بالبســاطة العميقــة، وفــي قاعهــا 
تشــكيلة مــن الكائنــات البحريــة، وعلــى الســطح تبــدو 
مــرآة الواقــع عاكســة وجــه الشــعر والشــاعر والحيــاة. 
أزعــم أن لــي نســبًا شــعريًا ينتمــي للخؤولــة مــع قصائــد 
شــاعر محمــد المكــي، والخؤولــة، لــو علمتــم، جنــس مــن 
ــا أن تأثيــر )يختبــئ 

ً
الأمومــة لكنهــا مُذكّــرة. وأزعــم أيض

البســتان( – رغــم أنــه نقطــة مــن بحــر محمــد المكــي – لــم 
يــزل حتــى الآن يطبــع تصــوري الشــخصي عــن كتابــة 
الشــعر. أظــن أن أول أثــر تركتــه المجموعــة هــو عنوانهــا 

الخافــق بأســرار الــوردة:
ــد فــي البســيط، والكثــرة فــي الوحــدة، 

ّ
عق

ُ
يختبــئ الم

والتنــوع فــي الجنــس الواحــد، ممــا أشــرت إليــه فــي هــذه 
فــي وجودهــا  الأشــياء  تختبــئ  الاحتفائيــة:  العجالــة 
أســماءها  المعانــي  وتســكن  حدودهــا  فــي  والأرض 
المشــجرة. تبــدأ المجموعــة برثائيــة رقيقــة لأحــد أعمــدة 
محمــد   – العشــرين  القــرن  فــي  الســودانية  الشــعر 
)مدينتــك الهــدى والنــور(  المهــدي المجــذوب – مــرورًا بــ
 – الســودان  فــي  النبويــة  المدائــح  بإيقــاع  متلبســة   –
ــرح منهــا العنــوان، وهــي 

ُ
وتنتهــي بالقصيــدة التــي اجْت

تمثيــل لفكــرة المجموعــة وفلســفة الشــاعر فــي الكتابــة 
والنظــر إلــى الحيــاة. تســاؤل القصيــدة الواقــع بحــرارة:

انتضينــا  الرحيــم  الإلــه  باســم  انتضينــا ســتقولون  الرحيــم  الإلــه  باســم  ســتقولون 
ف لســيو فا لســيو ا

أيــن  الجهالــة وأســائلكم:  فــي زمــان  أيــن لنعملهــا  الجهالــة وأســائلكم:  فــي زمــان  لنعملهــا 
الوكالــة؟ الوكالــة؟صــك  صــك 

من أقامك يا حامل السيف ربًا على الناسمن أقامك يا حامل السيف ربًا على الناس
كبيــرًا  مكــرًا  ويمكــر  أمــرًا  يدبــر  حــي  كبيــرًا واللــه  مكــرًا  ويمكــر  أمــرًا  يدبــر  حــي  واللــه 

) لــى( (تعا لــى( تعا
انتهى حديث شاعرنا )حاتم الكناني(

عقــب تخرجــه عمــل محمــد المكــي  فــي مهنــة القضــاء 
بالســلك  يلتحــق  أن  قبــل  عــام،  لحوالــي  الواقــف 
الخارجيــة، مترقيًــا  إلــى وزارة  الدبلوماســي وينتقــل 
 فــي محطــات عــدة، منهــا مكتــب 

ً
فــي ســلم العمــل، متنقــا

ســفارة  وفــي  المتحــدة،  الأمــم  فــي  الســودان  منــدوب 
مملكــة  وفــي  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  الســودان 
الســويد، ثــم ســفيرًا فــي بــراغ، وانتقــل إلــى باكســتان، 
 1989 عــام  البشــير  انقــاب  بعــد  الكنغــو،  وأخيــرًا 
ضيــق عليــه فــي عملــه، فهاجــر إلــى الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة.
الأخيــرة  للمــرة  الجفــن  أســبل  فــي ســبتمبر 2024،   
بقاهــرة المعــز التــي وصــل إليهــا بعــد انــدلاع الحــرب فــي 

الســودان.
تعكــف لجنــة قوميــة لإقامــة ليلــة كبــرى فــي الرابع من 
مايــو القــادم بالجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة، تخليــدًا 
لذكــرى شــاعر الأمــة الســودانية صانــع مجدهــا وموثــق 

معاناتهــا وانتصارتهــا، وهــو القائــل:
يعيــش  أن  معنــى  الشــعب  لهــذا  يعطــي  غيرنــا  مــن 

ينتصــرْ و
 والسيرْ

َ
ْمن غيرنا ليقرر التاريخ والقيم الجديدة

من غيرنا لصياغة الدنيا وتركيب الحياةِ القادمة
٥

ْ
جيل العطاءِ المستجيش ضراوة ومصادمة

المستميتِ على المبادئ مؤمناالمستميتِ على المبادئ مؤمنا
المشــرئب إلــى الســماء لينتقــي صــدر الســماءِ المشــرئب إلــى الســماء لينتقــي صــدر الســماءِ 

لشــعبنالشــعبنا
جيلي أناجيلي أنا
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ملخص

 قاتمــة حيــث 
ً
 قاتمــة حيــث يرســم الواقــع المريــر للأطفــال فــي الســودان صــورة
ً
يرســم الواقــع المريــر للأطفــال فــي الســودان صــورة

ا للترفيه، 
ً
ا للترفيه، تحولــت البنــادق إلــى ألعــاب، وباتــت ســاحات القتــال مكان
ً
تحولــت البنــادق إلــى ألعــاب، وباتــت ســاحات القتــال مكان

تســتوعب  التــي  الترفيهيــة  والبرامــج  المــدارس  غيــاب  ظــل  تســتوعب فــي  التــي  الترفيهيــة  والبرامــج  المــدارس  غيــاب  ظــل  فــي 
طاقاتهــم، ممــا يدفعهــم إلــى تقليــد مشــاهد العنــف التــي تحيــط بهــم طاقاتهــم، ممــا يدفعهــم إلــى تقليــد مشــاهد العنــف التــي تحيــط بهــم 

يوميًــا.يوميًــا.

صد
مر

أطفال الســـــودان...أطفال الســـــودان...
اللعب بالبنــــادقاللعب بالبنــــادق

الطفولــة  أحــام  تتحــول 
حيــث  يومــي،  كابــوس  إلــى 
مــن  أســلحتهم  الأطفــال  يصنــع 
المعــارك  ويقلــدون  الحديــد،  خــردة 
الأهــل  يجــد  بينمــا  الحقيقيــة، 
أنفســهم عاجزيــن عــن حمايتهــم مــن 
تأثيــر الحــرب، خاصــة مــع انضمــام 
بعــض المراهقــن إلــى القتــال الفعلــي، 
مدفوعــن بأوهــام البطولــة والزهــو.

تطــرح التســاؤلات الملحــة حــول كيفيــة إنقــاذ هــؤلاء الأطفــال مــن براثــن العنــف، وإعادة توجيه 
خيالهــم نحــو الإبــداع والحيــاة، فــي ظــل بيئــة تشــجع علــى القتــال وتفتقــر إلــى أدنــى مقومــات 

الأمــان، ممــا يتطلــب تدخــات عاجلــة نفســية وتربويــة قبــل فــوات الأوان.

مــن  الدوليــة  المنظمــات  تحــذر 
علــى  المدمــرة  الحــرب  تداعيــات 
أعــداد  تضاعفــت  حيــث  الأطفــال، 
الإنســانية،  للمســاعدات  المحتاجــن 
النفســية  الأزمــات  تتفاقــم  بينمــا 
بجيــل  يهــدد  ممــا  والاجتماعيــة، 
مشــوّه ينشــأ على العنف، مع إمكانية 
إلــى واقــع دائــم  تحــول هــذه الألعــاب 

الحــرب. اســتمرت  إذا 
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يجمــع الطفــل »مرتضــى«، وهــو طفــل نــازح إلــى 
ــا صغيــرة 

ً
منطقــة كــرري فــي العاشــرة مــن عمــره، نتف

وأخــرى  مربعــة  ومواســير  الحديــد  خــردة  مــن 
اثنــن  رفقــة  قديمًــا. يمضــي،  أســطوانية وترباسًــا 
علــى  البنــادق  يحمــان  الصغــار  أصدقائــه  مــن 
الأطفــال  يضــع  الحــدادة.  ورشــة  صــوب  كتفيهمــا، 
الثلاثــة مــا جمعــوه مــن حديــد قديــم أمــام صاحــب 
الورشــة. يتفاوضــون ســريعًا حــول ســعر صناعــة 

لمرتضــى. أخــرى  بندقيــة 
 بعــد يومــن مــن العمــل تســتوي خــردة الحديــد 
 
ٌ
والمواســير بندقيــة كاملــة، لا ينقصهــا ســوى دهــان
تتهلــل  بالرصــاص.  المتخيلــة  والتعبئــة  أســود 
أســارير الطفــل مرتضــى. يضــع بندقيتــه الجديــدة 
إلــى  الصغيــرة  ملامحــه  تبدلــت  وقــد  كتفــه  علــى 
الجديــة والجنديــة. يذهــب هــو ورفاقــه  منتظمــن 

اللعــب  إلــى  تقليــدي  عســكري  ســير  طابــور  فــي 
فــي الســاحة المجــاورة، وبــن أزقــة وطرقــات الحــي 

الحــرب. بدايــة  منــذ  المهجــور 
علــى  صبــاح،  كل  وأصدقــاؤه،  مرتضــي  يتمــرد 
الذهــاب للمدرســة التــي فتحــت أبوابهــا مؤخــرًا بعــد 
عامــن مــن انقطاعهــم عــن التعليــم، فــي غيــاب برامــج 
ترفيهيــة وأكاديميــة جاذبــة. يفضــل هــؤلاء الأطفــال 
صناعــة وبيــع البنــادق فــي مــا بينهــم ولعــب دور 
المقاتلــن فــي معــارك يخوضونهــا طــوال النهــار بــا 

كلــل.
يتراوح سعر البندقية بين 5 إلى 15 جنيهًا

بــدوره يثبــت »حبيــب اللــه«، 13 عامًــا، ماســورة 
الأرض،  علــى  محــددة،  إمالــة  بزاويــة  أســطوانية، 
محشــوة  كريســتالة  الماســورة  جــوف  فــي  يرمــي 
ســرعة  فــي  بحبــل،  يســحبها  ثــم  ومــن  بالتــراب، 

وسيلة حسينوسيلة حسين
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ومهــارة، نحــو الأعلــى، فتنطلــق مــن فوهتهــا قذيفــة 
مدويــة فــي الفضــاء. صنــع لنفســه »مدفــع هــاون« 
يرمــي بــه الأطفــال الذيــن يــردون بالبنــادق الرشاشــة 

يتصايحــون. وهــم 
يكمــل  لــم  الــذي  الأكبــر،  شــقيقه  التحــق 

المرحلــة  بدايــة  تعليمــه  وانقطــع  عامًــا   16
فــي  وخــاض،  مســتنفرًا،  بالجيــش  الثانويــة، 

زهــو وبطولــة، بــن أقرانــه، معركــة تحريــر 
حبيــب  حــول  الخرطــوم.  فــي  القصــر 
اللــه، مســتلهمًا جنديــة وبطولــة شــقيقه 

الأكبــر، البيــت لثكنــة عســكرية. يجمــع فــارغ 
الرصــاص ومخلفــات الحــرب فــي صنــدوق 
كبيــر، يضــع البنــادق ومدفــع الهــاون فــي 
الســاحة الخلفيــة للبيــت بعيــدًا عــن مــرأى 

والدتــه. ورقابــة 
»تعبتُ منه«

تخبــر والــدة الطفــل »حبيــب اللــه« أنهــا 
يئســت مــن تجريــده مــن الأســلحة واللعــب 
المدرســة.  فــي  وإبقائــه  الحــرب  بــأدوات 
وتضيــف فــي حديــث إلــى »أفــق جديــد«: 
»الولــد الكبيــر اســتنفر فــي الجيــش دون 
مهــووس  الصغيــر  والولــد  مشــورتي، 
بصناعة الســاح والتســرب من الدراســة. 

دون  مــن  لكــن  المســتحيل  حاولــتُ 
فائــدة مرجــوة، فــكل الأولاد فــي الحــي 

بالبنــادق«. ويلعبــون  يصنعــون 
العالميــة  الطفولــة  منظمــة  تنــذر 

دخــول  مــع  أنــه  »يونيســف«، 
عامهــا  الســودان  فــي  الحــرب 
الثالــث، تضاعــف عــدد الأطفــال 
إلــى  يحتاجــون  الذيــن 

مــن  الإنســانية؛  المســاعدات 
7.8 مليــون طفــل فــي بدايــة 
عــام 2023 إلــى أكثــر مــن 15 

الآن. طفــل  مليــون 
وقالــت المديــرة التنفيذية 
لليونيسف، كاثرين راسل، 
فــي 15 أبريــل: »عامــان مــن 
العنــف والتهجيــر قد دمّرا 
حيــاة ملايــن الأطفــال فــي 

جميــع أنحــاء الســودان«.
أنــه  مــن  المنظمــة  وتحــذر 

خــذ إجــراءات عاجلــة، قــد تــزداد حــدّة الأزمــة 
ّ
مــا لــم تت

الإنسانية المروّعة في السودان فتصبح كارثة أكبر. 
والجــوع  الأطفــال  الصــراع ضــد  أطــراف  عنــف   

ّ
»إن

التهجيــر  يــزال  ولا  تزايــد.  فــي  هــا 
ّ
كل والأمــراض 
فــي  تعطيــل الحيــاة، والوصــول الإغاثــي يســتمر 

الأســر  إلــى  الإنســاني 
. يتقلــص«

الأولــى  الأيــام  فــي 
للحــرب قــال القائــد ياســر 
أمــام  خطــاب  فــي  العطــا 
حشــد مــن جنــود الجيــش: 

الأطفــال«. حتــى  »ســنجند 
الحيــاة  ســياق  أن  عمــر  ســكينة  تخبــر 
برمتــه تغيــر وأحاطــت الحــرب بالأطفــال مــن كل 
اتجــاه وأصبحــت المؤثــرات جميعهــا مســتمدة مــن 
بيئــة العنــف والقتــال. »خطــاب الحــرب وتجييــش 
وســائل  علــى  الأطفــال  يشــاهده  ومــا  المجتمــع 
الكبــار«.  لتقليــد  الاجتماعــي يضطرهــم  التواصــل 
وتقــول أســتاذة علــم النفــس فــي حديــث مــع »أفــق 
لــذا  عاليــة،  التكيــف  علــى  الأطفــال  »قــدرة  جديــد«: 
يحاولــون صناعــة أدوات ألعابهــم بمــواد حربيــة، 
الســيطرة  عــن  الأســر  وتعجــز  العنــف،  شــديدة 
عليهــم بصــورة كليــة، ســيما أن الحــرب نفســها غيــر 
محــدودة ولــن يقــدر أحــد علــى حجــب الأطفــال عــن 
الانفعــال اليومــي بهــا أو الحــد مــن أن يتشــكل وعــي 
الحرب لدى الأطفال بطريقة مســتمرة، 
والمســتقبل  الواقــع  تشــوه 

معًــا«.
كيــف   « عمــر:  وتتســاءل 
خيــال  توجيــه  نســتطيع 
زمــن  فــي  الأطفــال، 
 

ً
الحــرب، لينتــج فعــا

 
ً

متصــا إيجابيًــا 
الواســعة  بالحيــاة 
نهــا  ا لو بأ
مــن  العديــدة 

. » ؟ يــد جد
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نظــري  إطــار  مــن  والمركــز«  »الهامــش  مفهــوم  ل  تحــوُّ الكاتــب  نظــري يُبــرز  إطــار  مــن  والمركــز«  »الهامــش  مفهــوم  ل  تحــوُّ الكاتــب  يُبــرز 
قبــل  مــن  توظيفهــا  تــم  أداة سياســية  إلــى  التهميــش  قضايــا  قبــل يُعالــج  مــن  توظيفهــا  تــم  أداة سياســية  إلــى  التهميــش  قضايــا  يُعالــج 
النخــب للوصــول إلــى الســلطة، حيــث تحالفــت نخــب الهامــش مــع المركــز النخــب للوصــول إلــى الســلطة، حيــث تحالفــت نخــب الهامــش مــع المركــز 
 القضايــا الجوهريــة التــي 

ً
 القضايــا الجوهريــة التــي فــي صــراعٍ علــى النفــوذ والمكاســب، متجــاوزة
ً
فــي صــراعٍ علــى النفــوذ والمكاســب، متجــاوزة

.
ً
.نــادت بهــا أصــا
ً
نــادت بهــا أصــا

يتتبــع التحليــل كيــف أصبــح المصطلــح 
 فــارغٍ مــن مضمونــه 

ٍ
مجــرد شــعارٍ سياســي

لخدمــة  تطويعــه  تــم  أن  بعــد  الأصلــي، 
قضايــا  لــت  تحوَّ حيــث  ضيقــة،  أجنــدات 
ورقــة  إلــى  عادلــة  مطالــب  مــن  الهامــش 
مســاومة فــي الصــراع علــى الســلطة، بينمــا 
 

ٍّ
ظلــت أوضــاع المهمشــن الفعليــة دون حــل

حقيقــي.

يختتــم الكاتــب بالتنبيــه إلــى أن اســتمرار هــذه الديناميكيــة لــن يــؤدي إلا إلــى مزيــدٍ مــن التدهــور، 
تتناســى  انتقائيــة  بخطابــات  ســتبدل 

ُ
وت والمصالحــة،  للعدالــة  الحقيقيــة  الفــرص  هــدر 

ُ
ت حيــث 

الجرائــم الكبــرى وتتجاهــل المســاءلة، ممــا يهــدد بانهيــار أي أمــلٍ فــي مســتقبلٍ مســتقرٍ للســودان.

الانزيــاح  هــذا  أن  إلــى  النــص  يشــير 
المفاهيمــي أدى إلــى تعطيــل أي معالجــة 
جديــة للأزمــات التاريخية في الســودان، 
بصراعاتهــا  النخــب  انشــغلت  حيــث 
بينمــا  الثــروات،  واقتســام  الداخليــة 
والوحــدة  العدالــة  قضايــا  ركــت 

ُ
ت

المصالــح  ركام  تحــت  دفــن 
ُ
ت الوطنيــة 

الزائــف. السياســي  والخطــاب  الضيقــة 

ظر
ت ن

ها
وج

حاتم أيوب أبو الحسن

الهامش والمركز في الإرجاء
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الســودان،  فــي  السياســي  الصــراع  تطــور  ظــل  فــي 
بعــد  ا، 

ً
متجــاوز والمركــز«  »الهامــش  مصطلــح  أصبــح 

اتحــاد نخــب الهامــش ذاتــه مــع المركــز مــن أجل الســيطرة 
المصيريــة. عــن قضاياهــم  بمعــزل  الســلطة،  علــى 

والسياســي  الفكــري  الصــراع  احتــدم  عندمــا 
الفكــري  بــرز المصطلــح السياســي  والكفــاح المســلح، 
والتمييــز  والاضطهــاد،  الظلــم،  لقضايــا  مجســدًا 
والاجتماعــي،  والاقتصــادي،  الثقافــي،  العنصــري 
الأزمــة  لقــراءة  فكريــة  رؤيــة  قبــل  مــن  يكــن  لــم  كأنــه 

المســتمرة. السياســية 
إلــى  يتراجــع  ظــل  الســودان  فــي  السياســي  التطــور 
لــه  التســويق  تــم  قــد  المصطلــح  أن  واتضــح  الــوراء، 
لــه،  ريــن 

ّ
المنظ مــن  المقصــود  المعالــج  الســياق  خــارج 

ومنهــم الدكتــور حيــدر إبراهيــم ورفاقــه، المناديــن لهــم 
الوصــول  تــم  حتــى  سياســيًا  ــف 

ّ
وُظ وقــد  بالصــواب. 

عبــره إلــى الســلطة، عبــر تســويات فشــلت فــي معالجــة 
بـ«الهامــش«.  يُســمى  مــا  تجــاه  المركزيــة  الاختــالات 
فــي  ا 

ً
مركــز الهامــش  أصبــح  بــل  المــكان،  ليــس  المفهــوم 

الهوامــش، إفــراز نخــب جــدد تماشــيًا مــع تطــور الصــراع 
إلــى  المصطلــح  بتطويــع  تجلياتــه  فــي  السياســي، 
مكاســب الهامــش لأخذهــا مــن المركــز. وقــد أنتجــت تلــك 
المتبقــي  الهامــش  قــرارات ومصيــر  بمفردهــا،  النخــب، 

ومــال. ســلطة  مكاســب  إلــى 
 
ً
بنــا سياســيًا فيــه، لــم نجــده اليــوم إلا معطــا

ّ
فــإن نق

السياســية  الأزمــة  فــي  التاريخيــة  القضايــا  لمخاطبــة 
بالتأســيس  والاهتمــام  المجــال  لإفســاح  الســودانية، 

الجديــد فــوق كل الجراحــات، والتجــاوز لــكل خرافــات 
علــى  تتطــاول  التــي  والمزايــدات  السياســية  السمســرة 
الســودان دونهــا قيــد أنملــة،  حقائــق ثابتــة، لا يتقــدم 
التلاعــب  فــي  والهامــش  المركــز  نخــب  تمــادى  إذا 
بمصيــر الســودان، عبــر تحالفاتهــم المتقاطعــة بغــرض 
الاســتحواذ علــى الســلطة واقتســام المكاســب والثــروات.

هــذا ضــد تطلعــات الســودانيين فــي المركــز والهامــش، 
يتــرك  لــم  الأربعــة،  الجهــات  فــي  حربًــا  أصبــح  الــذي 
يابسًــا ولا أخضــر، ومعــرض لأن تتــآكل وحــدة البــاد. 
هنــا اســتطاع المصطلــح أن يجســد مشــهدًا دراميًــا مــن 

السياســية. الكوميديــا 
فإن كل الإرث السياسي السوداني والدروس والعبر 
عبــر التاريــخ، دُفنــت جانبًــا مــن أجــل »معركــة الكرامــة«؛ 
حســب  الوجــدان،  فــي  الســليمة  الوحــدة  ليســت  التــي 
مواقفهــم مجتمعــة، لأن تقتضــي شــيطنة الجنجويــد، 
الجنجويــد؟  أســس  الــذي  مــن  بســؤال:  لــك  يُســمح  ولا 
ولمــاذا؟ مــا الفكــرة، الفلســفة، والتمويــل؟ والتســتر علــى 
جرائــم الحــرب، والتخلــي الأخلاقــي عــن العدالــة، دون 
المطالبــة بتســليم المجرمــن للمحكمــة الجنائيــة، بمــن 

فيهــم البرهــان والبشــير وموســى هــال.
المنســجم  بالتناقــض  يســمى  مــا  باختصــار  هــذا 
مــن داخــل صــراع المركــز والهامــش، بعيــدًا عــن مفهــوم 
الجدليــة كأحــد أدوات تحليــل الفكــر والسياســة لإعــادة 

الصــراع. لتطــور  لا  والمعالجــة،  القــراءة 
مشــهد  فــي  الداكنــة  البقــع  لنجلــي   

ً
عاجــا نعــود 

والمــال. الســلطة  أجــل  مــن  المتجــاوز  الصــراع 
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التصريحــات  مــع  صــارخ  بشــكل  الاقتصــادي  الواقــع  التصريحــات يتناقــض  مــع  صــارخ  بشــكل  الاقتصــادي  الواقــع  يتناقــض 
الرســمية المتفائلة، حيث تشــير البيانات الميدانية إلى تدهور حاد الرســمية المتفائلة، حيث تشــير البيانات الميدانية إلى تدهور حاد 
فــي القطــاع الزراعــي بســبب النــزوح وانعــدام الأمــن ونــدرة المدخــات فــي القطــاع الزراعــي بســبب النــزوح وانعــدام الأمــن ونــدرة المدخــات 
الأساســية، فــي حــن تزعــم الحكومــة تحقيــق إنتــاج قياســي رغــم الأساســية، فــي حــن تزعــم الحكومــة تحقيــق إنتــاج قياســي رغــم 

الدمــار الشــامل الــذي خلفتــه الحــرب.الدمــار الشــامل الــذي خلفتــه الحــرب.

اد
ص

قت
ا

يعانــي الجهــاز المصرفــي مــن أزمــة 
الديــون  نســبة  ارتفــاع  مــع  عميقــة، 
المتعثرة إلى %50، وهيمنة الاقتصاد 
المــوازي الــذي يســتحوذ علــى %95 مــن 
الكتلــة النقديــة، ممــا يحــول دون تمويــل 
أي أنشــطة إنتاجيــة فعليــة، ســواء فــي 
الزراعــة أو الصناعــة، ويُظهــر ادعــاءات 
النمــو الاقتصــادي مجــرد خرافــة غيــر 

مدعومــة بأدلــة.

ســتخدم الدعايــة 
ُ
كشــف هــذه التصريحــات عــن محاولــة متعمــدة لتضليــل الــرأي العــام، حيــث ت

ُ
ت

السياســية لتبريــر اســتمرار الصــراع، بينمــا الحــل الوحيــد يكمــن فــي تفكيــك اقتصــاد الحــرب 
وبنــاء نظــام اقتصــادي شــفاف تحــت مظلــة دولــة مدنيــة تعيــد توزيــع المــوارد لصالــح المواطنــن 

بــدلًا مــن النخــب المســلحة.

مــن  الوطنــي  الاقتصــاد  يُــدار 
بــن  شــفاف  غيــر  تحالــف  قبــل 
المليشــيات وبقايــا النظــام الســابق، 
وجــه لتمويــل 

ُ
نهــب المــوارد وت

ُ
حيــث ت

الإعمــار،  إعــادة  مــن  بــدلًا  الحــرب 
الأساســية  الخدمــات  تعانــي  بينمــا 
مــن انهيــار كامــل، مــع تدميــر %70 مــن 
المرافــق الصحيــة وانتشــار الجــوع بــن 

شــخص. مليــون   20

عمر سيد أحمد *

الاقتصاد السوداني
بين دمار الحرب وخرافة الإنتاج
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تجــاوز  الحــرب  خــال  الزراعــي  الســودان  »إنتــاج 
تصريــح   – الســلم«  أعــوام  فــي  الإنتــاج  مســتويات 
منســوب لوزيــر ماليــة حكومــة الأمــر الواقــع، جبريــل 
  24 فــي  الســودان«  »العربيــة   عبــر  شــر 

ُ
ن إبراهيــم  

تدخــل  فبينمــا  واســعًا.  جــدلًا  أثــار   ،2025 أبريــل  
الحــرب عامهــا الثالــث، يعيــش الســودان أحــد أســوأ 
الدمــار الاقتصــادي والانهيــار  فصــول تاريخــه مــن 
الخدمــي، والواقــع علــى الأرض يدحــض هــذه المزاعــم.

جبريــل إبراهيــم ليــس مجــرد وزيــر ماليــة مؤقــت؛ 
هــو قائــد مليشــيا مســلحة، أحــد رمــوز الإســاميين، 
الــذي  الوطنــي  المؤتمــر  لحــزب  تاريخــي  وحليــف 
حكــم الســودان لثلاثــة عقــود بالاســتبداد والفســاد، 
قبــل أن تطيــح بــه  ثــورة ديســمبر. والآن، يعيــد هــذا 
الرجــل إنتــاج ذات المشــروع القديــم: دولــة مختطفــة، 

مــوارد منهوبــة، ودعايــة 
سياســية لا تســتند إلــى 

واقــع.
الزراعــة فــي الســودان 
مجــرد  يومًــا  تكــن  لــم 
بــل  اقتصــادي،  قطــاع 
مصدر عيش لـ %70 من 
اليــوم  لكنهــا  الســكان. 
الحــرب: حصــار  تحــت 

مناطــق  معظــم   *
تقــع  الزراعــي  الإنتــاج 
مناطــق عمليــات  داخــل 

. ية عســكر
الســماد،  الوقــود،   *

غائبــة. والتمويــل  البــذور، 
* المزارعــون نزحــوا أو توقفــت مشــاريعهم بســبب 

انعــدام الأمــن.
ميدانيــة  تقاريــر  أو  رســمية  بيانــات  توجــد  لا   *

الحكوميــة. التصريحــات  تدعــم 
قصــف فيــه 

ُ
فــي بلــد ت يــزرع؟ ومــن يحصــد؟  فمــن 

الإمــدادات. فيــه  قطــع 
ُ
وت القــرى 

بحســب تأكيــد مــن مديــر عــام أحــد البنــوك، بلغــت 
نســبة الديــون المتعثــرة فــي الســودان %50، ويعانــي 
يلازمــه  ظــل  شــديد  ضعــف  مــن  المصرفــي  الجهــاز 
الاقتصــاديّ  دور  وتعاظــم  الحــرب  بســبب  وازداد 
المــوازي، حيــث لا يــزال حجــم الكتلــة النقديــة خــارج 
قــدرة  ولاتوجــد   .%  95 بنســبة  يقــدر  المصــارف 
مصرفية على تمويل الإنتاج الزراعي أو الصناعي، 

اقتصــادي. ادعــاء بنمــو  ممــا ينســف أي 
ديــره شــبكة تحالــف بــن 

ُ
اقتصــاد الســودان اليــوم ت

بقايــا نظــام المؤتمــر الوطنــي ومليشــيات عســكرية. 
يُهــرّب  الذهــب  شــفافية:  لا  لا محاســبة،  موازنــة،  لا 
صــرف خــارج إطــار 

ُ
عبــر مطــارات موازيــة. الإيــرادات ت

الموازنــة.
وظف لدعم الحرب.

ُ
* الموارد ت

ستغل لقمع  الثوار والثورة.
ُ
 المؤسسات ت

* أكثــر مــن 13 مليــون طفــل فــي حاجــة ماســة إلــى 
الدعــم )اليونيســف(.

*  70 % مــن المرافــق الصحيــة مدمــرة أو متوقفــة 
عــن العمــل )منظمــة الصحــة العالميــة، 2024(.

* الكهربــاء والميــاه معدومــة فــي أجــزاء واســعة مــن 
البــاد.

* أكثــر مــن 20 مليــون 
مــن  يعانــون  شــخص 
الأمــن  وانعــدام  الجــوع 
)برنامــج  الغذائــي 
.)2024 العالمــي،  الغــذاء 

الناتــج  انكمــاش   *
)البنــك   18% بـــ  المحلــي 

.)2023 الدولــي 
مــن   60% توقــف   *
الصناعــي. النشــاط 
* الفقر تجاوز 65%.

الصــادرات  تراجــع   *
الزراعيــة بنســبة كبيــرة.

ليــس  التصريــح  هــذا 
وتبريــر  الواقــع  لتزييــف  محاولــة  بــل  لســان،  زلــة 
اقتصــاد  تفكيــك  إلــى  بحاجــة  الســودان  الحــرب. 
الحــرب وبنــاء اقتصــاد الســام فــي ظــل دولــة مدنيــة 

تضللهــم. أن  لا  مواطنيهــا،  تخــدم  شــفافة 

المراجع:المراجع:
العربيــة  منصــة  إبراهيــم،  جبريــل  تصريــح   *

.2025 أبريــل    الســودان24 
.Sudan Economic Monitor, 2023 :البنك الدولي *
* منظمة الصحة العالمية، تقرير السودان 2024.

 Sudan Education Emergency اليونيســف:   *
.Report, 2024

 WFP Sudan Emergency :برنامج الغذاء العالمي *
.Update, 2024
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ملخص

شــيخ  ســمير  الســودانيين  المحامــن  نقابــة  علــى  الفلــول  شــيخ اســتيلاء  ســمير  الســودانيين  المحامــن  نقابــة  علــى  الفلــول  اســتيلاء 
فوضــى  اســتغلال  الكاتــب  يــرى  كمــا  الإســاميون  يحــاول  فوضــى ادريــس:  اســتغلال  الكاتــب  يــرى  كمــا  الإســاميون  يحــاول  ادريــس: 
الحرب لإعادة ترتيب أوراقهم، حيث يسعون للسيطرة على النقابات الحرب لإعادة ترتيب أوراقهم، حيث يسعون للسيطرة على النقابات 
ا بنقابــة المحامــن التــي  ا بنقابــة المحامــن التــي المهنيــة كبوابــة لعــودة نفوذهــم السياســي، بــدءً المهنيــة كبوابــة لعــودة نفوذهــم السياســي، بــدءً
اســتولوا عليهــا قســراً رغــم عــدم شــرعيتها، متحديــن بذلــك القــرارات اســتولوا عليهــا قســراً رغــم عــدم شــرعيتها، متحديــن بذلــك القــرارات 

القضائيــة التــي أقــرت بحــل كياناتهــم منــذ الثــورة.القضائيــة التــي أقــرت بحــل كياناتهــم منــذ الثــورة.

المحلولــة  النقابــة  تمــارس 
أنشــطتها دون ســند قانونــي، حيــث 
عينــت قيــادات مــن الموالــن للمؤتمــر 
غيــاب   

ً
مســتغلة البائــد،  الوطنــي 

لفــرض  الدولــة  وضعــف  الرقابــة 
تمامــا  تتجاهــل  بينمــا  وجودهــا، 
معانــاة المحامــن وانتهــاكات الحــرب، 
لتعــود كأداة دعايــة للنظــام الســابق.

يتطلــب التصــدي لهــذه المحــاولات تضافــر جهــود القــوى الثوريــة والنقابيــة الحقيقيــة لاســتعادة 
هــذه  فــي  نجاحهــم  أن   

ً
خاصــة الفلــول،  عبــث  مــن  الثــورة  مكتســبات  وحمايــة  المهنيــة،  الهيئــات 

الخطــوة ســيفتح البــاب أمــام موجــة عارمــة مــن اســتعادة النفــوذ القديــم بــكل تداعياتــه الكارثيــة 
علــى مســتقبل البــاد.

خطــة  عــن  الاســتيلاء  هــذا  يكشــف 
النقابيــة  المنظومــة  لاختــراق  ممنهجــة 
الإســاميون  يســعى  حيــث  بأكملهــا، 
لاســتعادة الســيطرة علــى كافــة الكيانــات 
السياســية،  لعودتهــم  تمهيــداً  المهنيــة 
الأجهــزة  بعــض  بتواطــؤ  مدعومــن 
الرســمية وحتــى إقليميــة التــي منحتهــم 

مســتحقة. غيــر  شــرعية 

ظر
ت ن

ها
وج

سمير شيخ إدريس

استيلاء الفلول على نقابة المحامين السودانيين
محاولة لعودة الإسلاميين للسلطة عبر 

البوابات المهنية
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الحــزب  فتيــل  اشــتعال  منــذ  الإســاميون  يخــف  لــم 
رغبتهــم وســعيهم المحمــوم فــي العــودة للســلطة، حيــث 
يعــدون الحــرب الدائــرة هــي طــوق النجــاة الــذي ســيعبر 
بهــم نحــو مرافــئ الحكــم، فبــدأ الظهــور العلنــي لقيــادات 
التنظيــم السياســية عبــر الواجهــات الإعلاميــة والمنابــر 
لهــم  أتاحتــه  بمــا  المناطــق  بعــض  فــي  الجماهيريــة 
مــن مســاحات، ومــا قامــوا بممارســته خــال  الســلطة 
ذلــك مــن إذكاء نيــران الحــرب وتصويرهــا للجماهيــر 
أنفســهم  وتصويــر  والكرامــة،  بالقدســية  كعادتهــم 
بالمنقــذ لــأرض والعــرض بالشــكل الــذي مهــد الطريــق 
لإعادة تنظيم صفوفهم سياسيًا وتنظيميًا، ثم عمدوا 
عبــر خــروج كتائبهــم العســكرية المســلحة المشــاركة فــي 
الحــرب عبــر تحالفهــا مــع فلــول المؤسســة العســكرية، 
ومــا تمخــض عــن ذلــك مــن ســيطرتهم الواســعة علــى 

ومــا  المعركــة  أرض 
خــال  ذلــك  اســتتبع 
الأثيــر  عبــر  فــاض  مــا 
إظهــار  مــن  والأســافير 
العســكرية  الســيطرة 
وتصريــح  للتنظيــم، 
بالخطــب  قادتهــم 
والوعيــد  السياســية 
ســيخالف  مــن  لــكل 
الــذي  الواقــع  مســار 
مســاره  يخطــون 
بعودتهــم  ليفضــي 
خــال  مــن  للســلطة 
المدعــاة،  ســيطرتهم 

الناحيــة  مــن  المحمــوم  الظهــور  ذلــك  جانــب  وإلــى 
شــقوق  مــن  تخــرج  بــدأت  والعســكرية  السياســية 
نحــو  الثــورة  شــيعتها  التــي  أذرعهــم  بقيــة  الأرض 
مزابــل النســيان عبــر النشــاط الشــعبي والتنظيمــي فــي 
المــدن، وعبــر الكيانــات المهنيــة وفــرض الســيطرة عليهــا 
بإعــادة منســوبيهم فــي الكيانــات النقابيــة علــى ركام 
الأجســام النقابيــة التــي تكونــت بعــد الثــورة ومارســت 
أنشــطتها لســنوات متعــددة،  ولعــل أبــرز هــذه الكيانــات 
فــي  المحلولــة  المحامــن  نقابــة  منســوبي  ظهــور  هــو 
لكافــة  علانيــة  وممارســة عضويتهــا  الفائتــة  الأشــهر 
أنشــطة النقابــة دون ســند شــرعي أو قانونــي، فــي تحــد 
ســافر للقــرارات القضائيــة التــي صــدرت لمصلحــة لجنــة 
التســيير فــي مــارس 2023 إبــان النــزاع بينهمــا، التــي 
مــن  بهــا  التــي قامــوا  المحــاولات  أفضــت لإبطــال كافــة 

النقابــة. اســتعادة  أجــل 
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تــم تكليــف لجنــة تســيير نقابــة المحامــن الســودانيين 
في مطلع 2020 بموجب قرار لجنة إزالة التمكين، الذي 
وتمثيلهــا  النقابــة  أعمــال  تصريــف  مهمــة  لهــا  أســند 
لــدي لجنــة قبــول المحامــن والجهــات الأخــرى، ومراجعة 
الدعــوة  ثــم  ومــن  الأساســي  والنظــام  المحامــاة  قانــون 
للجمعيــة العموميــة، وعقــد الانتخابــات التــي تتطلــب 
تنقيــح  أهمهــا  عاتقهــا،  علــى  ألقيــت  أخــرى   

ً
أعمــال

الســجل الــذي شــابه التخريــب مــن قبــل النقابــة المحلولــة 
عبــر دوراتهــا المختلفــة فــي تســيير النقابــة. وقــد باشــرت 
بموجــب  الزمــن  مــن  لفتــرة  أعمالهــا  التســيير  لجنــة 
شــرعية قانونية لم ينازعها أحد حتى انقلاب البرهان 
فــي أكتوبــر 2021، الــذي أصــدر بعــد انقلابــه أمــرًا بحــل 
لجنــة إزالــة التمكــن وحــل كافــة النقابــات والاتحــادات 
التســيير  ولجــان 
النقابيــة، غيــر أن القرار 
أثــر  أي  لــه  يكــن  لــم 
العملــي،  الواقــع  علــى 
لجنــة  ظلــت  حيــث 
تســيير نقابــة المحامــن 
رغــم  أعمالهــا  تمــارس 
الــذي  القــرار  هــذا  أنــف 
النقابــة  حفيظــة  أثــار 
المحلولــة وشــجعها فــي 
ذلــك الانقــاب الــذي حــد 
مــن موجــة المــد الثــوري، 
مســاحات  وأتــاح 
لاســتعادة  واســعة 
الفلــول لنشــاطهم ومحاولــة تمددهــم مــن جديــد علــى 
الســاحة، لذلــك تقدمــت النقابــة المحلولــة ومثيلهــا مــن 
لجنــة  لــدى  بطعــون   2022 أواخــر  المهنيــة  الكيانــات 
تشــكيل  قــرار  ضــد  التمكــن  لجنــة  قــرارات  اســتئناف 
لجنــة تســيير نقابــة المحامــن التــي قبلــت الطعن، وألغت 
قــرار تشــكيل لجنــة التســيير التــي تقدمــت بطعــن ضــد 
الطعــن  العليــا، وأثنــاء نظــر  لــدى المحكمــة  القــرار  هــذا 
ا قضائيًــا 

ً
قيــدت نقابــة المؤتمــر الوطنــي المحلولــة تنفيــذ

 
ً

لتطبيــق قــرار حــل لجنــة التســيير الــذي تــم رفضــه أول
ثــم قبولــه ثانيًــا مــن ســلطة التنفيــذ القضائيــة العليــا 
التــي أمــرت بتســليم النقابــة لمنســوبي المؤتمــر الوطنــي، 
ومــرة أخــرى لاحقــت لجنــة التســيير هــذا الأمــر بالطعــن 
فيــه إلــى أن صــدر فيــه الأمــر بقفــل التنفيــذ وإلغــاء أي 
قــرار يفضــي لتســليم نقابــة المحامــن للفلــول فــي مــارس 

.  2023
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الإجــراءات  أثنــاء ســير هــذه  أنــه  الجديــر بالملاحظــة 
صــدر مرســوم مــن مجلــس الســيادة فــي فبرايــر 2023 
بتجميــد نشــاط جميــع النقابــات والاتحــادات المهنيــة، 
لجــان  بتكويــن  العمــل  تنظيمــات  عــام  مســجل  وأمــر 
تســييرية للنقابــات، ويعــد هــذا القــرار القضائــي بوقــف 
التنفيــذ هــو آخــر القــرارات الصــادرة فــي النــزاع الــذي دار 
بــن لجنــة التســيير والفلــول، وهــو الأمــر الــذي يمنــح 
الشــرعية للجنــة التســيير بمتابعــة نشــاطها دون إجــراء 
مناهض أو أي تحركات من منسوبي النقابلة المحلولة 
قــررت  أن  إلــى  بقليــل،  الحــرب ومــا بعدهــا  قيــام  حتــى 
نقابــة الفلــول الخــروج مــن العــدم وممارســة ســلطاتها 
متخــذة  عنــوة،  القانــون  بموجــب  وموقوفــة  المنزوعــة 
الســلطة  مــن  مــن غطــاء  تجــده  ومــا  الحــرب  مــن ســتار 
وتمــدد كياناتهــم العســكرية بمــا أوجدتــه مــن مســاحات 
رفــاة  ليبعثــوا  الإســاميين  شــجع  المشــهد  أرض  علــى 
تنظيمهــم مــن قبــره للعــودة بهــم للســلطة بقــوة الأمــر 
الواقــع وتحــت ســطوة البنــادق فــي تحــد ســافر للقوانــن 
والإرادة الجماهيريــة، دون ســند شــرعي ســوى التغــول 
علــى  بالاســتيلاء  قامــت  النقابيــة  البلطجــة  وممارســة 
مهام لجنة التسيير باستعادة المحلول عثمان الشريف 
الســابقين  رموزهــا  أحــد  وبتعيــن  نقيبًــا،  وتســميته 
المدعــو زيــن العابديــن فــي منصــب النقيــب المكلــف، وقاما 
بعقــد الاجتماعــات والدعــوة لتســجيل المحامــن الجــدد 
وعقــد احتفــال تدشــن ومنــح التراخيــص وتعيــن وكلاء 
ومخاطبــة  المختلفــة،  الولايــات  فــي  المحامــن  لنقيــب 
وكلاء لجنــة التســيير بتســليمهم مــا بأيدهــم مــن عهــدة 

لمــن قامــت بتعيينهــم.
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عــادت نقابــة الفلــول عبــر مــا قامــت بــه مــن أنشــطة 
الســابقة  وأدوارهــا  الكالــح  ذاتــه  بوجههــا  بســيطة 
الحــرب  فــي  المحامــن  معانــاة  عــن  حديــث  أي  دون 
والانتهــاكات الحادثــة للجماهيــر جــراء النــزاع المســلح، 
يكــرس  للســلطة  وبــوق  واجهــة  كعادتهــا  لتكــون 
لتثبيــت النظــام السياســي الــذي ينتمــي لــه منســوبيها، 
والتســويق لعودتــه للســلطة مثلمــا دأبــت دائمًــا علــى 
الثــورة  الــدور عبــر تاريخهــا قبــل قيــام  ممارســة هــذا 
التــي أطاحــت بآخــر دورات ســيطرتهم التــي شــملتها 
نقابــات  بالحــل ضمــن  والقانونيــة  الثوريــة  الشــرعية 
المؤتمــر الوطنــي الأخــرى، وبــذا أصبــح فــي حكــم المعلــوم 
لهــا  ليــس  النقابــة  بهــا  تقــوم  التــي  الأنشــطة  كافــة  أن 

ســند قانوني على الوجه الذي ذكر وإنما هو اســتيلاء 
واضح على أحد مكتســبات الجماهير النقابية بالقوة 
الــذي  المــأزوم  الواقــع  تعقيــدات  واســتغلال  والهيمنــة، 
تمــر بــه البــاد ومنســوبي الكيانــات النقابيــة والمهنيــة، 
وهــي بذلــك تتحــدى إرادة الجماهيــر والمبــادئ الثوريــة 
والقانونية المنادي بها من ثورة ديسمبر في  دحر كل 
مــا يتعلــق بالحــزب الحاكــم المحلــول وأذرع مؤسســاته، 
ــا 

ً
والمؤســف فــي الأمــر أن هــذا الكيــان اللقيــط وجــد تعاون

مــن بعــض الأجهــزة الرســمية والعدليــة علــى المســتوى 
المحلــي وحتــى الإقليمــي، حيــث حضــر فعاليــة تدشــن 
نقيــب  الماضــي  الشــهر  القاهــرة  فــي  الجــدد  المحامــن 
وكبــار  العــرب  المحامــن  واتحــاد  المصريــن  المحامــن 
علــى  جميعًــا  وأثنــوا  العامــة،  والشــخصيات  القضــاة 
قبلهــم  مــن  ضمنيًــا  ــا 

ً
اعتراف تســتبطن  التــي  الخطــوة 

فــي  جــذره  لتقويــة  شــرعية  ومنحــه  الكيــان،  بهــذا 
الوجــود وتشــجيعه علــى مواصلــة انتهاكــه القانونــي 
الجســم  هــذا  شــرعية  مــدى  عــن  تســاؤل  أدنــى  دون 
آخــر جســم  كونــه  الاعتبــار  فــي  أخذنــا  فــإذا  الهلامــي، 
نقابــي ســوداني تعامــل مــع هــذه الجهــات فــإن الواقــع 
كان يجــب أن يشــير لنفــي هــذا الاحتمــال باعتبــار أن 
دورة الانتخابــات الاخيــرة امتــدت مــن 2017 حتــى 2021 

وأصبحــت فــي حكــم المنتهــي،
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 هــذه الخطــوة لا تمــس لجنــة تســيير نقابــة المحامــن 
علــى  للاســتيلاء  اســتباقية  خطــوة  هــي  بــل  وحدهــا 
النقابــي  الواقــع  بعــث  ومحاولــة  النقابيــة  الكيانــات 
المســيطر عليــه مــن الفلــول قبــل الثــورة، وهــي محاولــة 
تدريجيــة للعــودة وإن نجحــت ســوف يعقبهــا تحــركات 
المهنيــة  والاتحــادات  النقابــات  فــي  الفلــول  مــن  أخــرى 
الأخــرى، فــي خطــوة تدخــل ضمــان نطــاق مشــروع حلــم 
خــال  مــن  العمــل  عبــر  للســلطة  للعــودة  الإســاميين 
كافــت الجبهــات ســواء عســكرية أو سياســية أو مهنيــة، 
لينتهــي جميعــه بالوصــول بهــم نحــو اســتعادة الحكــم، 
وهــو الأمــر الــذي يســتوجب مقاومتــه مــن قبــل منســوبي 
الكيانــات النقابيــة التــي كافحــت بعــد الثــورة مــن أجــل 
تأســيس أجســامها النقابيــة والمهنيــة، وتعــدى الكثيــر 
ــا 

ً
منهــا المراحــل الأوليــة وأســس واجهاتــه المهنيــة وفق

للقانــون وتعبيــرًا عــن إرادة عضويتــه،  وليــس جديــرًا 
عليــه  لتســتولي  الجبــار  الجهــد  هــذا  تــرك  ذلــك  بعــد 
القــوة  ذراع  تحــت  شــرعي،  ســند  دون  الفلــول  أذرع 
الــذي  المســلح،  نزاعهــم  خلفــه  الــذي  المــأزوم  والواقــع 
ينبــئ بالمســتقبل الــذي ينتظــر البــاد إذا مــا دانــت لهــم 

مفاتيــح الســلطة   .
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ملخص

فيهــا  تــورط  التــي  جيــت«  »قطــر  عــن فضيحــة  التقريــر  فيهــا يكشــف  تــورط  التــي  جيــت«  »قطــر  عــن فضيحــة  التقريــر  يكشــف 
مقربــون مــن نتنياهــو بتهــم تلقــي أمــوال قطريّــة لترويــج أجنــدة مقربــون مــن نتنياهــو بتهــم تلقــي أمــوال قطريّــة لترويــج أجنــدة 
ممــا  الوســاطة،  فــي  المصــري  الــدور  وتقويــض  إعلاميًــا  ممــا الدوحــة  الوســاطة،  فــي  المصــري  الــدور  وتقويــض  إعلاميًــا  الدوحــة 
مــدى  حــول  تســاؤلات  ويطــرح  اســتقرار حكومتــه  بزعزعــة  مــدى يهــدد  حــول  تســاؤلات  ويطــرح  اســتقرار حكومتــه  بزعزعــة  يهــدد 

بالعمليــة. بالعمليــة.علمــه  علمــه 

ت
ما

أز

هل يستطيع نتنياهو دفن هل يستطيع نتنياهو دفن 
»قطر جيت« تحت أنقاض غزة؟»قطر جيت« تحت أنقاض غزة؟

 إنها ضغوط أجنبية تهز القدس وقد تدفع واشنطن
إلى مزيد من الصراع الإقليمي

علــى  التســتر  نتنياهــو  يحــاول 
فــي  الفضيحــة عبــر تصعيــد الحــرب 
العســكري  الــذراع  مســتخدماً  غــزة، 
الــرأي العــام عــن قضايــا الفســاد  لإلهــاء 
المتلاحقــة، بمــا فــي ذلــك محاولتــه إقالــة 
عــن  المســؤول  المخابــرات  جهــاز  رئيــس 
الانقســامات  يعمــق  ممــا  التحقيــق، 
الإســرائيليين  ثقــة  ويُضعــف  الداخليــة 

. متهــم بحكو

السياســي  فشــله  نتنياهــو  يُســقِط  المنطقــة، حيــث  لمســتقبل  قاتمــة   
ً
المشــهدُ صــورة يرســم 

والأمنــي علــى غــزة عبــر تصعيــد عســكري غيــر محســوب، بينمــا تظــل الأســئلة حــول نوايــا 
قطــر وحقيقــة التواطــئ الإســرائيلي معلقــة، ممــا يزيــد مــن تعقيــد الأزمــة ويُبعــد أي أفــق للحــل 

الســلمي.

الفضيحــة  تداعيــات  تتجــاوز 
حيــث  الإســرائيلية،  الحــدود 
لوقــف  ــة 

ّ
الهش الجهــود  هــدد 

ُ
ت

شــرعية  ضعــف 
ُ
وت النــار،  إطــاق 

إنــكار  رغــم  القطريــة  الوســاطة 
أبيــب  تــل  تواصــل  بينمــا  الدوحــة، 
خشــية  قطــر  مــع  بحــذر  التعامــل 
فــي  اســتراتيجي  شــريك  فقــدان 

حمــاس. مــع  المفاوضــات 
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هــدّد بإســقاط 
ُ
ــورّط إســرائيل، ت

ُ
فضيحــة جديــدة ت

ثيــر 
ُ
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو. ت

النفــوذ  مســتوى  حــول  تســاؤلات  الفضيحــة  هــذه 
الأجنبــي الــذي ربمــا وصــل إلــى مكتــب رئيــس الوزراء، 
ونتنياهــو يســعى بالفعــل إلــى تصعيــد الحــرب فــي 

غــزة كوســيلة لإلهــاء نفســه .

 ما هى قطر جيت؟ ما هى قطر جيت؟

أن  الإســرائيلية  الشــرطة  أجرتــه  تحقيــق  يزعــم 
فيلدشــتاين  إيلــي   - نتنياهــو  مســاعدي  مــن  عــددًا 
 مــن قطــر للتواصــل 

ً
ويوناتــان أوريــش - تلقــوا تمويــا

مــع صحفيــن ونشــر رســائل مؤيــدة لقطــر. اعتقلــت 
الشــرطة المســاعدين للاشــتباه فــي اتصالهــم بعميــل 
أجنبي، والاحتيال، وغســل الأموال، والرشــوة، ويُقال 
إنهــا تســتعد لتوجيــه اتهامــات إليهــم بجرائــم ماليــة.

يُزعم أن قطر أرســلت مدفوعات عبر جاي فوتليك، 
المســاعد الخــاص الســابق للرئيــس كلينتــون. ســجّل 
قطــر  ســفارة  لــدى  أجنبــي  كعميــل  نفســه  فوتليــك 
ــا بترتيــب لقــاء وفــود مــن مســؤولين 

ً
ف

ّ
عــام ٢٠١٩، مُكل

حكوميــن ومحليــن أمريكيــن مــع ممثلــن قطريــن 
فــي الدوحــة. وقــد أكســب هــذا العقــد المربــح شــركته 
ألــف  قــدره ٤٠  ــا 

ً
ثابت راتبًــا شــهريًا  »ثيــرد ســيركل« 

دولار أمريكــي. بعــد هجمــات حمــاس فــي ٧ أكتوبــر 
٢٠٢٣، ســاعد فوتليــك عائــات الرهائــن الإســرائيليين 
فــي تأمــن لقــاءات مــع مســؤولين قطريــن للتوســط 

فــي إطــاق ســراحهم.
مدفوعــات  أرســل  فوتليــك  أن  التحقيــق  يزعــم 
المتحــدث  فيلدشــتاين،  إلــى  إســرائيلي  وســيط  عبــر 
العســكري باســم مكتــب رئيــس الــوزراء آنــذاك. وليــس 
ع الأمــوال 

ّ
مــن الواضــح مــا إذا كان فيلدشــتاين قــد وز

بعــد ذلــك علــى مســاعدين آخريــن.
المســاعد الثانــي، يوناتــان أوريتــش، هــو مــن أعلــى 
المتحــدث  منصــب  شــغل  المقربــة.  نتنياهــو  دوائــر 
الرســمي باســم حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو 
شــارك   ،٢٠٢٠ عــام  فــي  ثــم،  ســنوات.  خمــس  لمــدة 
شــركة  وهــي   ، »بيرسبشــن«  شــركة  تأســيس  فــي 
عملــت  أنهــا  التقاريــر  أفــادت  إعلاميــة،  استشــارات 
مــع قــادة دوليــن بارزيــن )منهــم الرئيــس الأوكرانــي 
فولوديميــر زيلينســكي(. حتــى أن نتنياهــو وصــف 

العائلــة«. مــن  »نــوع  بأنــه  فــي مذكراتــه  أوريتــش 

يُشــتبه في أن مســاعدي نتنياهو حاولوا تقويض 
دور مصــر كوســيط فــي غــزة مــن داخــل مكتــب رئيــس 
عــدّ قطــر ومصر 

ُ
 عــن قطــر. ت

ً
الــوزراء الإســرائيلي نيابــة

النــزاع  فــي  الوســاطة  فــي  ا 
ً
نشــاط الدولتــن  أكثــر 

ــا جديــدًا لوقــف إطــاق النــار 
ً
)اقترحــت الدولتــان اتفاق

يــوم الاثنــن(، مــع أن قطــر نالــت نصيــب الأســد مــن 
 أجرتــه مؤسســة »ريسبونســبل 

ٌ
الثنــاء. يشــير تحليــل

ســتيت كرافــت« للتقاريــر الإعلاميــة إلــى أنــه منــذ 7 
أكتوبر/تشــرين الأول، ذكــرت كبــرى وســائل الإعــام 
الإســرائيلية الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة )جيروزالــم 
بوســت، وهآرتــس، وتايمــز أوف إســرائيل( دور قطــر 
مصــر.  دور  أضعــاف  ثلاثــة  يفــوق  بمعــدلٍ  كوســيطٍ 
 علــى أن مصــر 

ً
وقــد نفــت قطــر هــذه المزاعــم، مُصــرة

تلعــب »دورًا محوريًــا« فــي المفاوضــات.
، ورد أن فيلدشتاين 

ً
من بين الادعاءات الأكثر تفصيلا

ــب أيضــا مقابــات لرئيــس تحرير صحيفة جيروزالم 
ّ
رت

إســرائيلية  برامــج  عــدة  فــي  كلايــن،  زفيــكا  بوســت، 
لتقديــم تغطيــة إيجابيــة لزيارتــه الأخيــرة إلــى الدوحــة. 
بشــهاداتهم  لــإدلاء  الصحفيــن  مــن  عــدد  دعي 

ُ
واســت

فــي التحقيــق، وقــال صحفــي واحــد علــى الأقــل إنــه نشــر 
تقريــراً عــن قطــر اقترحــه فيلدشــتاين.

فــي أعقــاب الفضيحــة، يتبــادل الجميــع الاتهامــات. 
الأمــوال  أن  يعلــم  يكــن  لــم  أنــه  فيلدشــتاين  يزعــم 
الــذي مــرر  مصدرهــا قطــر. وبالمثــل، يزعــم الوســيط 
الأمــوال أنــه لــم يكــن يعلــم أن فيلدشــتاين كان يعمــل 

آنــذاك. إســرائيل  لصالــح 

 صداع لبيبي، حياة أو موت لسكان غزة صداع لبيبي، حياة أو موت لسكان غزة

أثــارت القضيــة برمتهــا العديــد مــن الأســئلة التــي 
جــب عليهــا. الســؤال الرئيســي الــذي يشــغل بــال 

ُ
لــم ت

يعلــم؟«.  نتنياهــو  كان  إذا  »مــا  هــو:  الإســرائيليين 
الديمقراطيــة  معهــد  أجــراه  رأي  اســتطلاع  أظهــر 
الإســرائيليين  نصــف  مــن  أكثــر  أن  الإســرائيلي 
بالصــات  علــم  علــى  كان  نتنياهــو  أن  يعتقــدون 

ومستشــاريه. قطــر  بــن  المزعومــة 
بأنــه  التحقيــق  نتنياهــو  وصــف  جانبــه،  مــن 
باســم  متحــدث  وصــرح  شرســة«.  سياســية  »حملــة 
مكتبــه بــأن فيلدشــتاين كان يُقــدم إحاطــة صحفيــة 
»بمبــادرة شــخصية منــه وليــس بصفتــه الرســمية« 
يتقاضــى  يعــد  ولــم  أمنيًــا  فحصًــا  يجتــاز  لــم  لأنــه 

حكوميًــا. راتبًــا 
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رســمية  اتهامــات  توجيــه  عــدم  مــن  الرغــم  علــى   
لنتنياهــو فــي قضيــة قطــر جيــت، إلا أنه ســعى جاهدًا 
للاســتباق. ففــي مــارس/آذار، حــاول نتنياهــو إقالــة 
)الشــاباك(،  الإســرائيلي  المخابــرات  جهــاز  رئيــس 
والمســؤول عــن تحقيــق قطــر جيــت، رونــن بــار. وقــد 
ــا، لكــن 

ً
جمّــدت محكمــة العــدل العليــا إقالــة بــار مؤقت

مــن المتوقــع أن يســتقيل فــي مايو/أيــار. وفــي إفــادة 
خطيــة قدّمهــا بــار، زعــم أن نتنياهــو أقالــه لأســباب 
فــي  الشــاباك  سياســية، منهــا قطــر جيــت وتحقيــق 
الإفــادة  علــى  الأول. وردًا  أكتوبر/تشــرين   7 مجــزرة 
ــا 

ً
بيان لابيــد  يائيــر  المعارضــة  زعيــم  نشــر  الخطيــة، 

يتهــم  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  مصــورًا 
فيــه »نتنياهــو بمحاولــة اســتخدام الشــاباك لمراقبــة 
الديمقراطيــة،  وتفكيــك  الإســرائيليين،  المواطنــن 

ودفــن تحقيــق قطــر جيــت«.
قــد يكــون قــرار نتنياهــو بمحاولــة إخمــاد تحقيــق 
فبتسييســه  حديــن؛  ذا  ســاحًا  جــذوره  مــن  قطــر 
نتنياهــو  يُخاطــر  )الشــاباك(،  العــام  الأمــن  لجهــاز 
غيــر  حربــه  ضــد  الســابقين  حلفائــه  غضــب  بإثــارة 
مــن  المحاربــن  قدامــى  الآن  يقــود  غــزة.  فــي  المحــددة 
وجيــش  والموســاد  )الشــاباك(  العــام  الأمــن  جهــاز 
إلــى  تدعــو  احتجاجيــة  حركــة  الإســرائيلي  الدفــاع 

الحــرب. إنهــاء 
وبغــض النظــر عــن الصــراع الداخلــي علــى الســلطة 
الــذي يــدور فــي إســرائيل، فــإن تداعيــات فضيحــة قطــر 
مــن المرجــح أن تدفــع نتنياهــو إلــى مضاعفــة جهــوده 

لتوســيع نطــاق الحــرب فــي غــزة.
الوســاطة  عمليــة  الفضيحــة  هــذه  هــدد 

ُ
ت أولًا، 

الهشــة. فرغــم عــدم وجــود علاقــات رســمية بــن قطــر 
وإســرائيل، إلا أن دعــم قطــر لحــق الفلســطينيين فــي 
تقريــر المصيــر وعلاقاتهــا الوثيقــة بحمــاس جعلاهــا 
شــريكاً أساســياً فــي مفاوضــات وقــف إطــاق النــار. 
وقــد نفــت الحكومــة القطريــة بشــدة مزاعــم الرشــوة، 
 أنهــا »لا تخــدم ســوى أجنــدات أولئــك الذيــن 

ً
مؤكــدة

وتقويــض  الوســاطة  جهــود  تخريــب  إلــى  يســعون 
العلاقــات بــن الــدول«. مــن ناحيــة أخــرى، إذا ثبتــت 
صحــة هــذه المزاعــم، وتبــن أن قطــر قــد اشــترت ولاء 
دورهــا  لتعزيــز  الــوزراء  رئيــس  مســاعدي  مــن  عــدد 
الدولــة  علاقــات  الفضيحــة  ضعــف 

ُ
ت فقــد  كوســيط، 

الــرأي  مــع  الأقــل  علــى  أو   - إســرائيل  مــع  الخليجيــة 
إســرائيل  تــزال  لا  ذلــك،  ومــع  الإســرائيلي.  العــام 
شــريك  فقــدان  مــن  خوفــا  قطــر  انتقــاد  فــي  متــرددة 

جــون  أوضــح  وكمــا  المفاوضــات.  فــي  اســتراتيجي 
هوفمــان، الباحــث فــي معهــد كاتــو، فــي مقابلــة مــع 
RS، فــإن »الحفــاظ علــى الحــوار مــع جميــع الأطــراف - 
ســواءً رضيتــم أم أبيتــم - هــو الأفضــل، لأنــه يزيــد مــن 

المنــاورة«. علــى  قدرتكــم 
مشــاكل  ــا 

ً
أيض فاقــم 

ُ
ت جيــت  قطــر  فضيحــة  لكــن 

مخــاوف   
ً
مُثيــرة الداخليــة،  السياســية  نتنياهــو 

أو  غــزة  فــي  الحــرب  نطــاق  توســيعه  إمكانيــة  مــن 
لصــرف  الإيرانيــة  النوويــة  المواقــع  ضــرب  حتــى 
ــا لهوفمــان، فــإن نتنياهــو 

ً
انتبــاه الــرأي العــام. ووفق

لتأخيــر  الحــرب  »مواصلــة  فــي  حافــل  ســجل  لديــه 
بــن  مــن  الفســاد،  أو حتــى تجنــب محاكماتــه بتهــم 
حوافــز أخــرى«. يواجــه نتنياهــو ثــاث لوائــح اتهــام 
فيــد 

ُ
منفصلــة، ​​إحداهــا تزعــم أنــه وعــد بتشــريعات ت

شــركة اتصــالات إســرائيلية مقابــل تغطيــة إيجابيــة 
الإخبــاري. موقعهــا  علــى 

أمــد  بتمديــد  نتنياهــو،  بــأن  هوفمــان  يجــادل 
الحــرب، يســعى إلــى تجنــب قضايــا الفســاد المســتمرة 
التــي  الاســتخباراتية  الإخفاقــات  فــي  والتحقيــق 
ســاهمت فــي تدميــر هجــوم حمــاس فــي 7 أكتوبــر/

تشــرين الأول. وبالفعــل، انتهــك نتنياهــو وقــف إطلاق 
النــار الهــش فــي 18 مــارس/آذار بغــارات جويــة أودت 
بحيــاة مئــات الغزيــن فــي نفــس اليــوم الــذي كان مــن 
المقــرر أن يدلــي فيــه بشــهادته فــي قضيــة الفســاد تلــك، 
ومــع ظهــور المزيــد مــن تفاصيــل فضيحــة قطــر جيــت.

عوفــر كاســيف، عضــو الكنيســت والناقــد الصريــح 
 : عــالٍ  بصــوت  تســاءل  غــزة،  علــى  إســرائيل  لحــرب 
»توقيــت المجــزرة المتجــددة فــي غــزة ليــس مصادفــة. 

هــل تضيــق قطــر قبضتــه عليــه؟«
سوف يتعين علينا أن ننتظر ونرى .

--------------------------------------------------------------------------------
 نيك كليفلاند-ستاوت باحث مشارك في برنامج  نيك كليفلاند-ستاوت باحث مشارك في برنامج 
»دمقرطة السياسة الخارجية« بمعهد كوينسي. »دمقرطة السياسة الخارجية« بمعهد كوينسي. 
ا حول العلاقات الأمريكية 

ً
ا حول العلاقات الأمريكية سبق له أن أجرى أبحاث
ً
سبق له أن أجرى أبحاث

البرازيلية بصفته زميل فولبرايت لعام البرازيلية بصفته زميل فولبرايت لعام ٢٠٢٣٢٠٢٣ في  في 
الجامعة الفيدرالية في سانتا كاتارينا .الجامعة الفيدرالية في سانتا كاتارينا .

  
 آشلي جيت باحثة مشاركة في برنامج »دمقرطة  آشلي جيت باحثة مشاركة في برنامج »دمقرطة 
السياسة الخارجية« بمعهد كوينسي للحكم السياسة الخارجية« بمعهد كوينسي للحكم 
الرشيد. تركز أبحاثها على العلاقة بين القانون الرشيد. تركز أبحاثها على العلاقة بين القانون 
الدولي والسياسة الخارجية الأمريكية. آشلي الدولي والسياسة الخارجية الأمريكية. آشلي 
حاصلة على ماجستير في القانون من كلية حاصلة على ماجستير في القانون من كلية 
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ملخص

بــرزت رســائل الإخوانيــات كفــن نثــري راقٍ يجســد عمــق العلاقــات بــرزت رســائل الإخوانيــات كفــن نثــري راقٍ يجســد عمــق العلاقــات 
مراســات  مجــرد  مــن  تطــورت  العربــي، حيــث  التــراث  فــي  مراســات الإنســانية  مجــرد  مــن  تطــورت  العربــي، حيــث  التــراث  فــي  الإنســانية 
ابهــا. ازدهــر هــذا 

ّ
ابهــا. ازدهــر هــذا شــخصية إلــى نصــوص أدبيــة بليغــة تحمــل بصمــة كت
ّ
شــخصية إلــى نصــوص أدبيــة بليغــة تحمــل بصمــة كت

الفــن فــي العصــر العباســي علــى يــد رواد مثــل الجاحــظ وأبــي حيــان الفــن فــي العصــر العباســي علــى يــد رواد مثــل الجاحــظ وأبــي حيــان 
التوحيــدي، الذيــن حولــوا الرســائل إلــى لوحــات فنيــة تزخــر بالبلاغــة التوحيــدي، الذيــن حولــوا الرســائل إلــى لوحــات فنيــة تزخــر بالبلاغــة 
الأدبــاء  بــن  الفكــري  والإخــاء  الــود  مشــاعر  عــن  معبــرة  الأدبــاء والســجع،  بــن  الفكــري  والإخــاء  الــود  مشــاعر  عــن  معبــرة  والســجع، 

والعلمــاء.والعلمــاء.

البناء الفني والسمات الأسلوبية:البناء الفني والسمات الأسلوبية:

بتــوازن  الإخوانيــات  رســائل  تمتــاز 
والعمــق  الشــخصي  الطابــع  بــن  دقيــق 
الأدبي، حيث تجمع بين الصدق العاطفي 
علــى  ــاب 

ّ
الكت اعتمــد  اللغــوي.  والإتقــان 

لإضفــاء  البديعيــة  والمحســنات  الســجع 
جماليــة علــى النــص، بينمــا ناقشــوا عبــر 
وفلســفية،  فكريــة  قضايــا  الرســائل  هــذه 
ممــا جعلهــا وثائــق ثقافيــة تســجل روح 

المثقفــة. النخبــة  وهمــوم  العصــر 

إمكانية إحياء الفن في العصر الحديث:إمكانية إحياء الفن في العصر الحديث:

رغــم طغيــان الوســائل الرقميــة الســريعة علــى التواصــل المعاصــر، تبقــى رســائل الإخوانيــات 
نموذجًــا ملهمًــا للتواصــل العميــق والهــادف. يمكــن اســتعادة روح هــذا الفــن عبــر المراســات الأدبيــة 
المعاصــرة التــي تجمــع بــن الأصالــة والحداثــة، مــع الحفــاظ علــى القيــم الجماليــة والإنســانية التــي 

ــا جديــدة للحــوار الثقافــي بــن الأجيــال.
ً
ميــزت هــذا التــراث الثــري، ممــا يفتــح آفاق

الإخوانيات في الموروث السوداني:الإخوانيات في الموروث السوداني:

احتضــن الســودان هــذا التقليــد الأدبــي 
مثــل  وأدبائــه،  علمائــه  مراســات  عبــر 
التــي  المجــذوب  المهــدي  محمــد  رســائل 
عــن  معبــرة  والفكاهــة،  الجــد  بــن  تمــزج 
الخصوصيــة الثقافيــة الســودانية. تكشــف 
العلاقــات  شــبكة  عــن  المراســات  هــذه 
الفكريــة والاجتماعيــة التــي ربطــت النخــب 
الأســلوب  علــى  محافظــة  الســودانية، 
العربــي الأصيــل مــع بصمــة محليــة مميــزة.

ظر
ت ن

ها
وج

عثمان يوسف خليل*

رسائل الإخوانيات: أدب المودة 
والصداقة في التراث العربي

35
28 أبريل 2025 - 30 شوال 1446هـ 

الاثنين



مقدمةمقدمة

خاطــرة  هــذه 
أن  لــي  راقــت 

أمســك  علنــي  أتأملهــا 
ومــا  الأول.  خيطهــا 

ســؤال  هــو  لذلــك  دفعنــي 
كيــف كان الأصدقــاء والأدبــاء 

الهواتــف  ظهــور  قبــل  يتواصلــون 
الحديثــة؟  الاتصــال  ووســائل 

وناقشــوا  مشــاعرهم،  عــن  عبّــروا  وكيــف 
فــي  تكمــن  الإجابــة  علاقاتهــم؟  ــدوا 

ّ
ووط أفكارهــم، 

»رســائل الإخوانيــات«، ذلــك النــوع الأدبــي الــذي لــم يكــن 
مجــرد وســيلة للتواصــل، بــل وثيقــة أدبيــة تحفــظ لنــا 

فيهــا. كُتبــت  التــي  العصــور  روح 
العربــي  النثــر  ألــوان  أحــد  هــي  رســائل الإخوانيــات 
الــذي ازدهــر عبــر القــرون، حيــث كتبهــا الأدبــاء والعلماء 
والتقديــر،  الــود  مشــاعر  عــن  ليعبــروا  والأصدقــاء 
ويشــاركوا أفكارهــم وتجاربهــم. كانــت هــذه الرســائل 
تحمــل طابعًــا شــخصيًا، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه زاخــرة 
يعكــس  تراثيًــا  ا 

ً
كنــز يجعلهــا  مــا  الأدبــي،  بالجمــال 

المختلفــة. للعصــور  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الحيــاة 

لمحة تاريخية.. ازدهار الرسائل الإخوانية:لمحة تاريخية.. ازدهار الرسائل الإخوانية:

ظهــرت رســائل الإخوانيــات منــذ العصــور الإســامية 
العباســي،  العصــر  فــي  ذروتهــا  بلغــت  لكنهــا  المبكــرة، 
ا لا يتجــزأ  حيــث كانــت الكتابــة الأدبيــة والمراســات جــزءً
فــي  والفقهــاء  الأدبــاء  بــرع  فقــد  الثقافيــة.  الحيــاة  مــن 
صياغــة الرســائل بأســلوب يجمــع بــن البلاغــة والتــودد 

ــا الفكاهــة والنقــد الــاذع.
ً
والمجاملــة الرقيقــة، وأحيان

ومن أشهر من كتب في هذا الفن:ومن أشهر من كتب في هذا الفن:

أبو حيان التوحيدي )ت. 1023م( – اشتهر بأسلوبه 
والإنســانية  الفكريــة  العلاقــات  يعكــس  الــذي  العميــق 

فــي عصــره.
بديــع الزمــان الهمذانــي )ت. 1008م( – كتــب رســائل 

إخوانيــة بأســلوبه المميــز، كمــا بــرع فــي المقامــات.
الخوارزمــي )ت. 993م( – تميــزت رســائله  بكــر  أبــو 

الأدبــي. والــذكاء  بالبلاغــة 
مــن  العديــد  كتــب   – )ت. 995م(  عبــاد  بــن  الصاحــب 

وأدبــه. عصــره  روح  عــن  تكشــف  التــي  الرســائل 
 رســائله مــن الســخرية 

ُ
الجاحــظ )ت. 868م( – لــم تخــل

الذكيــة والفكاهــة الراقيــة.

994م(  )ت.  الصابــي 
كتــاب  كبــار  مــن  كان   –
الإخوانيــة  الرســائل 

الرســمية والمراســات 

خصائص رسائل الإخوانيات:خصائص رسائل الإخوانيات:

اللغــة الأدبيــة الراقيــة: كتبــت بأســلوب بليــغ يعكــس 
فصاحــة الكاتــب وثقافتــه.

التعبيــر عــن المشــاعر الصادقــة: حملــت مشــاعر الــود، 
الحنــن، الشــكر، أو حتــى العتــاب برقــة.

ناقشــت  وأدبيــة:  فكريــة  موضوعــات  إلــى  التطــرق 
ــا قضايــا فلســفية وعلميــة، مــا يجعلهــا مصــدرًا 

ً
أحيان

مهمًــا. معرفيًــا 
الجمــع بــن الطابــع الشــخصي والأســلوب الرســمي: 
صيــغ  منهــا  العديــد  أن  إلا  شــخصية،  كونهــا  رغــم 

راقيــة. أدبيــة  بلمســة 
زينــت  البديعيــة:  والمحســنات  الســجع  اســتخدام 
الرســائل بأســلوب فنــي جعلهــا أقــرب إلــى القطــع الأدبيــة.

رسائل الإخوانيات في السودان:رسائل الإخوانيات في السودان:

لــم يكــن الســودان بمعــزل عــن هــذا التقليــد الأدبــي، 
فقــد اشــتهر عــدد مــن علمائــه وأدبائــه بتبــادل الرســائل 
التي تعكس روح المجتمع السوداني وأخلاقياته. فمن 
رســائل الفقهاء التي ناقشــت قضايا الدين والعلم، إلى 
رســائل الأدبــاء التــي تفيــض بالمشــاعر الراقيــة، نجــد أن 
التــراث الســوداني.  فــي  أثــره  تــرك  قــد  فــن الإخوانيــات 
وقــد اســتمتعت برســائل محمــد المهــدي المجــذوب مــع 
صديقــه الدبلوماســي وشــيخ العــرب علــي أبــو ســن بمــا 

فيهــا مــن طرائــف وملــح.
فــي الأجــزاء القادمــة مــن هــذه السلســلة، سنســتعرض 
الســودان،  فــي  الإخوانيــات  رســائل  مــن  بــارزة  نمــاذج 
ونتأمــل كيــف عكســت هــذه المراســات طبيعــة العلاقــات 

الاجتماعيــة والفكريــة فــي البــاد.

ختامًاختامًا

روح  فــإن  الاتصــال،  وســائل  تغيــر  مــن  الرغــم  علــى 
المراســات  بعــض  فــي  موجــودة  تــزال  لا  الإخوانيــات 
الفــن  هــذا  اســتلهام  يمكننــا  فهــل  الحديثــة.  الأدبيــة 
اليــوم لإحيــاء أســلوب الكتابــة الراقيــة.. هــذا مــا عنــى لنــا 
أن  نكتبــه عــن الرســائل الإخوانيــة، ولنعتبــره مجــرد 
مقدمــة، وقــد نواصــل البحــث فيــه إن كان هنــاك مــا ينفع.
*المملكة المتحدة*المملكة المتحدة
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فــي مجــال  البــارزة  الشــخصيات  مــن  إن فلانــا  يقــال 
كــذا أو كــذا. غيــر أن صديقنــا الغــارق فــي ســخريته حــن 
يذكــر أنــه كان مــن بــن الشــخصيات البــارزة، فهــو يعنــي 
أولئــك الذيــن يصارعــون للوصــول إلــى وجهاتهــم علــى 
مــن الحافــات، أو بصــات المواصــات الداخليــة، ويكــون 
نصيــب الواحــد منهــم نصــف قــدم بالبــاب، ومســاحة كف 

للإمســاك، فيكــون الجســد بــارزاً بكاملــه. 
يفــوق بــروز هــؤلاء فــي حياتنــا مــا يُحظــى بــه البعــض 
فــي المجتمعــات الصغيــرة فــي القــرى والأحيــاء الســكنية، 
يكونــوا  لــم  بمــا  ذكراهــم  خلــد 

ُ
ت البعــض  أن  حتــى 

والحكــم  وحكاياتهــم  مقولاتهــم  فتجــد  يقصدونــه، 
ــل، وربمــا الفكاهــة المتولــدة عنهــا، بمثابــة 

ُ
ث

ُ
والمبــادئ والم

ملح الحياة الذي لابد منه. يبرزون أطيافاً في جلســات 
الأنــس والمــرح، وحــن تزيــد علــى النــاس قســاوة الحيــاة 

ــرج مــن التحديــات. 
ْ

خ
َ
تجدهــم الملهــم، والم

رت 
ُ
ولحكمة يعلمها الله تجد في كل منطقة وإن صغ

 ســكانها شــخصيات تبــرز فــي كل مجــال، 
ّ

جغرافيــا، وقــل
مــا  الأدوار.  وتنــوع  وتعــدّد  الكــون،  )وزنــة(  يمثــل  مــا 

لــق لــه«. 
ُ

 ميســرٌ لمــا خ
ٌ

يجعــل الحيــاة ممكنــة، و«كل
هــو )ســعيد ود عبــد اللــه( يرحمــه اللــه، ولا أحــد يــردد 
ز(  هــذا الاســم الجــاد إلا فــي الأوراق الرســمية، لأنــه )الــرُّ
وكفــى. ويقــال أن )رباعتــه( هــم مــن أطلقــوا عليــه اللقــب 
لمحبتــه الكبيــرة لــأرز المصنــوع باللــن الحليــب – طبعاً، 
وقــد كان يشــكّل ثنائيــة مشــتهاة مــع )الزلابيــة( فــي أول 
إفطــار صباحــي بعــد شــهر مــن الصيــام، كمــا كان مــن 
المناطــق  تلــك  أهــل  مــن  الغالبيــة  الســحور عنــد  أطبــاق 
تتلاشــى  بــدأت  التــي  العــادات  تلــك  الســودان.  بشــمال 
مثلمــا يعمــل البعــض علــى أن يتلاشــى الســودان نفســه 

بــكل مــا فيــه مــن خيــر وجمــال.
بالمــرح  الجســم  فــي  البســطة  بجانــب  ز(  )الــرُّ أشــتهُر 
بيــوت  بنــاء  فــي  الأثيــرة  مهنتــه  يمــارس  والســخرية، 
وحــن  البعــض.  عليهــا  يحســده  بمهــارة  الجالــوص 
يــردّد  والســرعة،  والاتقــان  المهــارة  علــى  أحدهــم  يعلــق 

درءاً للحسد مقولته »شن الفائدة ما دام الواحد ماشي 
قــى )درادم الطــن( 

ّ
ــاء يتل

ّ
علــى قفــاه؟«. والشــاهد أن البن

ضمــن  أمامــه  فيشــكلها  ودِربــة،  بمهــارة  نــاول 
ُ
الم مــن 

ز(  السُــرّيقة أو الطــوف، وهــو يزحــف للخلــف. وكان )الــرُّ
نــاوِل بأنــه غيــر قــادرة 

ُ
حــن يرتفــع البنــاء يتهكّــم مــن الم

)الــدرادم(  أعلــى إلا حــن تكــون  إلــى  الطــن  قــذف  علــى 
صغيــرة وخفيفــة، وهــو ومــن معــه يكــون فــي ســباق مــع 
الشــمس، التــي إن صعــدت لكبــد الســماء يكــون العمــل 
العمــل،  فــي  لــذا تجدهــم يبكــرون  شــاقاً علــى الجميــع، 

بعــد أن تكــون العجنــة قــد أعــدّت جيــداً مــن الأمــس.
ز( فــي القــوة،  فــي مــرة مــن المــرّات جــيء بمــن ينــازل )الــرُّ
وظــل يســتجيب لطلبــات زيــادة المناولــة حتــى بلــغ بــه 
الحــد أن حمــل كل مــا كان أمامــه، ويقــال إنــه كان حمولــة 
عربــة الطــن التــي قــد تزيــد عــن العشــرين كيلــو، وقذفهــا 

لــه صائحــا:
ز. ــ جاتك آااا الرُّ

توازنــه  أفقدتــه  حتــى  وتناولهــا،  وصلتــه  أن  ومــا 
ليســقط بالحمولــة مــن فــرط ثقلهــا. وأصبحــت المقولــة 
مــن المقــولات الســائرة، تذكــر حــن يكــون علــى أحدهــم أن 
ــى ثقــل خطــب مــا، وعليــه أن يتلقــاه فــي جلــد وقــوة 

ّ
يتلق

شــكيمة وصبــر، دون أن يســقط. أو تقــال حــن التنبيــه 
لصدمــة مــا. 

حكايــات  لنــا  ــدوا 
ّ
خل فقــد   جميعهــم،  اللــه  رحمهــم 

علــى  ة 
ّ
الفــذ بقدراتهــم  تشــي  ومبــادئ  وحكــم،  ومآثــر 

أن  ودون  لبيئتهــم،  مصارعــة  دون  الحيــاة  مكابــدة 
يأخــذوا منهــا إلا بالقــدر اليســير الــذي يبقيهــم علــى قيــد 
الحيــاة، وقــد أبقــوا لنــا مــا أعملنــا فيــه أدوات التفريــط 
المنــاولات،  ــي 

ّ
تلق علــى  نقــوى  لا  بتنــا  حتــى  والإهمــال 

المــدوّي. الســقوط  هــذا  لنســقط 
ومــن  للبيئــة،  الصديقــة  بيوتهــم  أســافنا  شــيّد 
بيئتهــم أكلــوا غــذاء آمنــا كفــل لهــم عافيــة فــي الأجســام 
المشــافي  إلــى  الــدروب  بِــروا 

َ
خ مــا  والقلــوب.  والنفــوس 

كمــا نحــن الآن. ومــا فتحــوا أفواههــم إلا ليضحكــوا، أو 



يقولــوا مــا هــو خيــر، أو يتناولــوا طيــب الطعــام. ومــا 
ت أجســادهم إلا الأشــواك، ومــا عرفــوا حــن الحاجــة  شــكَّ
إلــى التطبيــب ســوى مــا جــادت بــه بيئتهــم مــن الأعشــاب 
الفقــر،  فــي  وخبــرات الطــب الشــعبي. كانــوا متســاوون 
لكنهــم ينامــون الليــل مــلء أجفانهــم. وكان اقتصادهــم 
اقتصــاد معيشــة. ولهــم فــي الاســتخدام الأمثــل للمــوارد 

وعبــر. حكايــات ودروس 
المــادة  تلــك  الطــن،  مــن  بيوتهــم  يبنــون  وجدناهــم 
البيــوت  لأهلهــا،  والأمــان  الــدفء  كانت توفــر  التــي 
رمــزاً  كانــت  بــل  مــأوى،  مجــرد  تكــن  لــم  التــي  الطــن 
المجتمعيــة  والقيــم  الوثيقــة  الإنســانية  للعلاقــات 
والتصافــي  بالمحبــة  الزاخــرة  والقلــوب  الراســخة، 
والتعــاون والأخــاء، والثقــة والاحتــرام المتبــادل. وكان 
البنــاء بالجالــوص فنــا راقيــا يتطلــب مهــارة هندســية 
راقيــة، ولياقــة بدنيــة عاليــة، ويــداً ثابتة، وعيناً خبيرة، 
حتــى تســتقيم الجــدران رأســياً وأفقيــا، إن كانــت غرفــا 

أســوار.  أو 
الميــاد  ماقبــل  إلــى  الجالــوص  بيــوت  بنــاء  يعــود 
– حســب الخبــراء فــي المجــال. وفــي الســودان مازالــت 
بالطــن  البنــاء  علــى  محافظــة  والمــدن  القــرى  بعــض 
الأكثــر تناســباً مــع البيئــة المحيطــة. فقــد عمــل البعــض 
علــى خلــط الطــن بالقليــل مــن الرمل، وأحياناً الحصى. 
ويضيــف البعــض القــش والتــن وروث البهائــم لمــا لــه 
مــن قــدرة علــى زيــادة التماســك، والحصــول علــى بنــاء 
ق والعوامــل الجويــة. ويحمــى البعــض 

ُّ
مقــاوم للتشــق

روث  مــن  خارجيــة  طبقــة  بإضافــة  المطــر  مــن  بيتــه 
وتخمّــر  وتعــد  ثلاثــة،  أو  عامــن  كل  جــدّد 

ُ
ت البهائــم 

الســكان  مــن  البعــض  تجــد  فيمــا  معينــة.  بطريقــة 
لعجينــة  يضيفــون  والتــال  الجبــال  مــن  القريبــن 
البنــاء مــادة جيريــة تتضمّــن بعــض الأحجــار الخفيفــة 
القــادرة علــى صــد زخــات المطــر. ومؤخــراً بــات البعــض 
يضيــف طبقــة أســمنتية بعــد تغطيــة البنــاء بشــبكة مــن 
الأســاك، أو تقنيــات أخــرى تمســك بخلطــة الأســمنت. 
وظــل )الجالــوص( مــن نتاجــات عبقريــة الإنســان فــي 
والتــراث  الجغرافيــا  عوامــل  ومــع  بيئتــه،  مــع  تفاعلــه 

والاقتصــاد.
تجــد مــن يربــط بنــاء بيــوت الطــن بخلــق الانســان مــن 
تــراب، صيّــره الخالــق طينــا، ثــم صــوره بشــراً. ويقــال إن 
ــة، 

ّ
ل

ُ
الطــن هــو الوحــل، كمــا أنــه الموضــع، والخلقــة والخ

إذ يقــال أن طينــة فــان كــذا وكــذا. ويســمي البعــض بيــت 
)البيــت الكونــي( لأنــه يُبنــى بالفطــرة. فقــد  الجالــوص بـ
ــت الأســاف حولهــم ووجــدوا الطــن والشــجر، فبنــوا 

ّ
تلف

ذات  فــي  التكلفــة  والقليلــة  التهويــة،  الجيــدة  بيوتهــم 
الوقــت. كمــا أنــه يمكــن لغيــر المتخصصــن فــي البنــاء 
المشــاركة فــي إنشــائها. فبجانــب البنــاء يكــون المنــاول 

هــذه  ومــن  العمــل.  فريــق  هــم  )الطيّانــة(  ومجموعــة 
ــدت المقولــة الســائدة »ريّحــت البنــاء والبنــاول 

ّ
المهنــة تول

الطــن«، ذلــك حــن يقــوم أحدهــم بإســدال الســتار علــى 
معضلــة مــا.

لأنــه  بالطــن  للبنــاء  للعــودة  عالمــي  توجــه  هنــاك 
صديــق للبيئــة، كمــا أن مــن خصائــص بيــت الجالــوص 
أن حوائــط المبنــى تكــون ســميكة، ممــا يجعلهــا تحتفــظ 
مناســبة  فهــي  ولذلــك  الليــل،  وبــرودة  النهــار  بحــرارة 
للجــو الحــار والبــارد علــى حــد ســواء. ويتميــز البنــاء 
بالطــن بســهولة التشــكيل، إذ يمكــن للحوائــط أن تأخــذ 
أشــكالًا مربعــة أو مســتطيلة، أو دائريــة كمــا هــو الأمــر 
رادِر )جمــع دُرْدُر(، وهــو البيــت الــذي يجمــع بــن  فــي الــدَّ

القطاطــي.  الجالــوص ورأس  حوائــط 
فــي ســياق معرفــة جــذور حضارتنــا الإنســانية، التــي 
تشــكلت عبــر مجموعــة مــن الإبداعــات البشــرية المرتبطــة 
ر الفســيولوجي،  بوعــي بيئــي فطــري لإشــكاليات التطــوُّ
والروحانــي، الأمــر الــذي ســاعد علــى تحقيــق قــدر جيّــد 
مــن اســتيعاب المقــدرة البنائيــة، وابتــكار معمــار تداخــل 
بســهولة مــع البيئــة المكانيــة، وتصالــح معهــا، وتعانــق 
ــفٍ نحتــي، محققــا تقاربــا 

ّ
بصــدق مــع اللحظــة دون تكل

تاريخيــا بــن مفــردات حداثيــة أفرزتهــا اللحظــة الراهنــة 
)العمــارة الخضــراء(، ذلــك المصطلــح  لتنتــج مــا يســمى بـ
الــذي ظهــر فــي الغــرب فــي مطلــع النصــف الثانــي مــن 
القــرن الماضــي إثــر هزائــم وانتكاســات بيئيــة متواليــة، 
ــق نوعــا مــن المصالحــة التاريخيــة مــع 

ّ
والــذي جــاء ليحق

البيئــة.
خلــص بعــض الخبــراء إلــى أن الاتجــاه الأخضــر فــي 
التصميــم لــم يعــد خيــاراً معماريــا، بــل أصبــح وفــي ظــل 
ومقياســا  وحيــداً،  خيــاراً  المتلاحقــة  البيئيــة  الأزمــات 
حولــه.  مــن  البيئــة  لمعطيــات  المعمــاري  انتبــاه  لمــدى 
يعتبــر  الموروثــة  بناياتنــا  لاســتيعاب  العــودة  وأن 
محلــي  مفهــوم  تكويــن  فــي  للشــروع  حتميــا  أساســا 
للعمــارة الخضــراء، والتــي يعرفونهــا بأنهــا المنظومــة 
الحيويــة التــي تســتوعب معهــا جميــع عمليــات الوجــود 
الإنســاني، وفــي أهــم مظاهــر حياتــه وهــو مــأواه، حيــث 
مبنــى  هيئــة  فــي  وحمــاه،  مــاذه  فيهــا  الإنســان  يجــد 
يتصالــح مــع المعطــى المجــاور، أي البيئــة، ليعلــن بدايــة 
جديــدة لعلاقــة حميمــة مــع مــا يحيــط بــه دون خصومــة 

عــداء. ودون 
هــل كان بمقــدور )الــرّز( و)رباعتــه( إحتمــال البقــاء فــي 
بيوتنــا التــي تحولــت إلــى صناديــق أســمنتية شــائهة، 
جدرانهــا  عبــر  وتنفــذ  الســيراميك،  أرضياتهــا  ــي 

ّ
يغط

الرفيعــة ســخانة شــمس الصيــف، وزمهريــر الشــتاء؟
لا أظن!!

ونلتقي في حكاية جديدة من بيئتي. 
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كسرت... الساعة الجدارية
وأعادت.. عقارب الساعة...
الوطن.. عصورًا.... للوراء

والقضية.. أضحت عارية..
حين.. سرقت البطولات.

وانقلبت.. والأدوار....
تاريــخ..  وصرنــا.. نحمــل خيبــات 

عنــه..... لســنا مســؤولين 
وبعد.....

إليك..
فــي  حاضــرة..  والخرطــوم.. 

الغيــاب.. ســاحات.. 
التي تشبه الضباب.. الداكن

علــى  المغلقــة  المعتمــة..  وبيوتهــا.. 
أســرارها..

أضحت..... غريبة
 والبيت...

لا يشبه ساكنيه....
ولا شئ.. يوحي بالطمأنينة.

حين حولت.. إلى مدينة إغريقية
لم.. يبق منها... قائمًا...

سوى.. الأعمدة...
مدينة.... شاهقة..
متآكلة... الأطراف

ماذا يفيد.. الشموخ....
وأجزاؤها تتفتت من الداخل؟؟؟؟؟

ضاعت الملامح...
فلم تعد تشبه.. ليلها....

الرفاق.. تفرقوا..
غادروا مدمرين....

بذاكــرة  مكابريــن...  رحلــوا... 
. . . . حــة و مجر

ثملين بندى الفقدان...
ووجع..... الحنين.

فلكل زمن رجاله....
ا أناس

ً
وللرداءة أيض

فكلنا على سفر.. يا خرطوم..

وحدهم امواتك
لهم عنوان.. ثابت...

تلك الحرائق.. غادرتنا..
خيبة.. بعد أخرى ...

لم نعد نملك الحماس.. للجدل
أين القضايا...

التــي كنــا.. مســتعدين للمــوت مــن 
أجلهــا ؟؟؟؟؟؟؟
ًثمة حزن ...

يصبح معه البكاء.. مبتذل
فنحن أولى... بالرثاء

ولا شــي أمامنــا... ســوى منعطــف 
خطيــر...

فلنعترف.. يا خرطوم
إنا.. تحطمنا... معًا....

ما الذي.. جاءت به الحرب؟؟؟؟
أزاحت اللثام عن...
سلسلة... الأكاذيب
البطولات.. الفارغة

الخطابات.. البائسة
ليجعلها.. إعلام اللحظة حقائق

ليصبح للإنسان هوية أخرى
وموت جماعي...

في قبور...
دون أسماء... وذاكرة....

مــد  علــى  الخــراب..  هــو  وهــا.. 
لبصــر ا

يا أيها المصور....
قم... فصور...

ماذا... لو منعنا النزف؟؟؟؟؟
وذهب السلام إلى مداه؟؟

فطريق السلام يستحق التعب
عامان.. يا خرطوم...

من الموت المجاني..
  لم يدفعهم التفكير...

في تفضيل.. حياة  البشر الغالية
كأننا... لا... نعرف العيش

دون.. أمراض..
أو حروب.....

فالحرب.. انتصار...
لغرائز الهيمنة... الحيوانية..

والسلام.. ليس خيارًا
بل.. قدر

لا يمكن تفاديه...
فلا... ألم...

أكبر.. من دموع.. من كان شاهدًا..
على... الثورة..

لن ننسى.. وجعًا... اسمه الوطن
سنلتقي... يا خرطوم... يومًا

لا أعرف.... متى..
حضنك.. الشاسع

 سيجمعنا
يدك المتعبة

ستمسح... رأسنا بحنان
على.... النيل

مع أوتار العود
سنلتقي...

ككاتب حزين...
لم يجد لروايته... بعد..

كالنجوم. في....
سمائك.... البعيدة

جميعنا.. يا خرطوم..
أجبن من أن يطول.. فراقك

فنحن في...
مد... وجذر..

فأنت.. الوطن
وأنت.. الجرح...

#هاش_تاق#هاش_تاق
هذه الحرب لا بطل فيها

سوى الوجع.
وحده ظل بخير

 
Nidal_Ali#



ملخص

يقدم كتاب »أشكان... سيرة ذاتية« رحلة حميمية بين الذاكرة والواقع، يقدم كتاب »أشكان... سيرة ذاتية« رحلة حميمية بين الذاكرة والواقع، 
حيــث يحفــر الدكتــور محمــود صالــح شــينكو فــي طبقــات طفولتــه بقريــة حيــث يحفــر الدكتــور محمــود صالــح شــينكو فــي طبقــات طفولتــه بقريــة 
أشــكان النوبية الغارقة تحت مياه الســد العالي، ليرســم بانوراما ثقافية أشــكان النوبية الغارقة تحت مياه الســد العالي، ليرســم بانوراما ثقافية 
الحيــاة  الخــاص والعــام، مســتحضراً تفاصيــل  بــن  الحيــاة واجتماعيــة تتنقــل  الخــاص والعــام، مســتحضراً تفاصيــل  بــن  واجتماعيــة تتنقــل 

اليوميــة والعــادات والتقاليــد ببراعــة توثيقيــة ممزوجــة بالحنــن.اليوميــة والعــادات والتقاليــد ببراعــة توثيقيــة ممزوجــة بالحنــن.

بتنــوع  الســردي  الأســلوب  يتميــز 
الفصحــى  بــن  يجمــع  فريــد  لغــوي 
يعكــس  ممــا  والنوبيــة،  والدارجــة 
الســودانية،  للهويــة  الثقافيــة  التعدديــة 
معمــاراً  الفصــول  تقســيم  يقــدم  بينمــا 
متناســقاً يضبــط تدفــق الذكريــات المليئة 
الختــان  طقــوس  مــن  الحيــة،  بالمشــاهد 
الحقبــة  فــي  التعليــم  تفاصيــل  إلــى 
الاســتعمارية، مــروراً بالعلاقــة الجدليــة 
مجتمــع  فــي  والطبيعــة  الإنســان  بــن 

روحــا. وبقــي  جســداً  اختفــى  نوبــي 

يســتهدف الكتــاب شــرائح متعــددة مــن القــراء، مــن المعاصريــن الذيــن عاشــوا الحقبــة إلــى الأجيــال 
الجديــدة التــي تفتــح ذاكــرة الغــرق لأول مــرة، مــروراً بالقــارئ غيــر الســوداني الــذي ســيجد فــي 
النــص نموذجــا عالميــا لفقــدان الهويــة تحــت ضغــط »التحديــث«، حيــث تتحــول أشــكان مــن قريــة 

نوبيــة إلــى اســتعارة كونيــة عــن ضيــاع الأوطــان وصــراع الذاكــرة ضــد النســيان.

تتجــاوز الســيرة الذاتيــة الإطــار 
لمــكان   

ً
ســيرة لتصبــح  الشــخصي 

الكاتــب  يبــرز  حيــث  مفقــود، 
حساسية نادرة في توثيق الأدوار 
الاجتماعيــة للنســاء، معتمــداً علــى 
ذاكــرة دقيقــة تخلــط بــن الوثيقــة 
التاريخيــة والاســتعادة العاطفيــة، 
برحلــة  أشــبه  النــص  يجعــل  ممــا 
أنثروبولوجيــة تكتســب أهميتهــا 
عالــم  علــى  شــهادة  كونهــا  مــن 

النســيان. فــي  غــارق 

ح
سر

م

السر السيد

أشكان... سيرة ذاتية:

قــــــراءة أولــــــى
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صــدر الكتــاب فــي طبعتــه الأولــى التــي هي بين أيدينا 
الآن فــي العــام 2019 عــن دار مــدارك للطباعــة والنشــر... 
الكتــاب مــن تأليــف الدكتــور محمــود صالــح شــينكو، 
ويقــع فــي 258 صفحــة مــن القطــع المتوســط بمــا فــي ذلــك 

المقدمــة وفصــول الكتــاب والملاحــق .

عن الكتاب :عن الكتاب :

يشــكل  الإهــداء  أن  تعلمــون  فكمــا  بالاهــداء  ولنبــدأ 
مــن  يحملــه  بمــا  مؤلــف  أي  قــراءة  عتبــات  مــن  عتبــة 
جــاء  الكتــاب  هــذا  فــي  فالإهــداء  ودلالات،  إيحــاءات 
معبــرًا عــن الــروح العامــة وعــن الفكــرة الكليــة للكتــاب 
أو فلنقــل للســيرة التــي هــي احتفــاء بالحيــاة.. بالنــاس 
والمــكان بمــا يحملــه هــذا الاحتفــاء مــن حنــن ومحنــة 
ورحمــة واحتفــال، فهــو كمــا جــاء فــي الكتــاب إلــى عمــوم 
الســودان  فــي  والرجــال  والنســاء  والشــباب  الصبيــان 
وإلــى  الزمــن،  ذلــك  فــي  عشــنا  كيــف  ليعلمــوا  والعالــم 
الوالــد صالــح شــينكو والوالــدة نفيســة، وإلــى الزوجــة 
ليلــى عبــد الحميــد التــي أســعدتني بمســارها الراقــي 
ومكنتنــي فــي عملــي ومســاهماتي للســودان والعالــم.

كتــب التقديــم لهــذه الســيرة صديــق المؤلــف الأســتاذ 
عــوض محمــد الحســن، وهــو تقديــم  أقــل مــا يمكــن أن 
ــا بــل ومعبــرًا عــن دراية بالكتاب 

ً
يقــال عنــه إنــه جــاء دقيق

ومعرفــة بالكاتــب، فقــد وردت فــي هــذا التقديــم إشــارات 
مهمــة جــدًا كالإشــارة إلــى اللغــة والأســلوب، والإشــارة 
إلــى أن هــذا الكتــاب هــو المؤلــف الأول للكاتــب حيــث لــم 
يســبق لــه أن ألــف قبلــه كتابًــا، وهمــا إشــارتان مهمتــان 
خاصــة الأولــى التــي أشــارت إلــى واحــدة مــن تقنيــات 

الكتابــة فــي هــذه الســيرة الذاتيــة .

في متن الكتاب :في متن الكتاب :

فصــل  كل  ويتكــون   ،
ً

فصــا  16 مــن  الكتــاب  يتكــون 
مــن عناويــن فرعيــة تعبــر مجتمعــة عــن عنــوان الفصــل 
لبقيــة  كمثــال  التاســع  الفصــل  ولنأخــذ  الرئيــس، 
الفصــول فقــد كان عنوانــه الرئيــس )كوميــه وصبــري( 

: يلــى  فقــد جــاءت كمــا  الفرعيــة  أمــا عناوينــه 
 – المتوحشــة  الحيوانــات   – القريــة  فــي  »المعيشــة 
كوميــه والقريــة – اغتيــال كوميــه – كوميــه والعدالــة – 
ــا فــي عــدد 

ً
صبــري«... نلاحــظ فــي فصــول الكتــاب تفاوت

فصــل  بــن  الفرعيــة  العناويــن  عــدد  وفــي  الصفحــات 
وفصــل، ونلاحــظ كذلــك أن الفصــول مــن  الفصــل الأول 
إلى الفصل الرابع عشــر كرســت بشــكل أســاس للحديث 
بينمــا  النوبــة،  بــاد  مــن  حولهــا  ومــا  »أشــكان«  عــن 
والســادس عشــر متحــركان  الخامــس عشــر  الفصــان 

ومتعــددان  الأمكنــة ) الخرطــوم – عطبــرة – كوســتي 
إلــى عنــوان  إلــخ(... هــذه الملاحظــة تقودنــا مباشــرة   –
هــذا  إن  نقــول  وفيــه  ذاتيــة(  ســيرة  )أشــكان..  الكتــاب: 
ــا وممــا زاد فــي غموضــه، العنــوان 

ً
العنــوان جــاء غامض

الداعــم أو المفســر؛ ونعنــي جملــة ســيرة ذاتيــة، فكلمــة 
أشــكان وحدهــا للــذي لا يعــرف إنهــا قريــة ســودانية مــن 
قرى النوبيين في شمال السودان لم تعد الآن موجودة 
العالــي؛  الســد  قيــام  بفعــل  الوجــود  مــن  اختفــت  فقــد 
ســتكون مثيــرة للتســاؤل فقــد كان بإمــكان المؤلــف أن 
يجعــل عنوانــه »قريــة أشــكان.. ســيرة ذاتيــة« أو »قريتــي 
أشــكان  المؤلــف  وضــع  ولكــن  ذاتيــة«  ســيرة  أشــكان.. 
هكــذا دون تعريــف منــح العنــوان بعــدًا تشــويقيًا وزوده 
بحالــة اســتفهامية كبيــرة، هــذا إضافــة لمــا تحملــه كلمــة 
يمكــن  مــا  وإلــى  ملفــت،  موســيقى  جــرس  مــن  أشــكان 
إليــه العنــوان الداعــم »ســيرة ذاتيــة«. ولعــل  أن يحيــل 
فيمــا أشــرنا آنفــا يكمــن مــا يعــرف نقديًــا بإســتراتيجية 
العنــوان، حيــث لــم يعــد مــن الممكــن قــراءة أي مصنــف أيًــا 

كان مجالــه دون اشــتغال علــى العنــوان.

في تقنيات السرد :في تقنيات السرد :

ونعنــي بهــا الطرائــق التــي تــم بهــا الســرد، ونســتخدم 
والســير  »المذكــرات  أن  بفرضيــة  هنــا  الســرد  مصطلــح 
الشــخصية« بشــكل عام يمكن أن تصنف كنوع من الســرد، 
حيــث أنهــا لا تخلــو مــن الحكايــة بعناصرهــا المعروفــة مــن 
مــا نجــد  لذلــك كثيــرًا  زمــان ومــكان وشــخوص وأحــداث، 
هــذا النــوع مــن الكتابــة لا يخلــو مــن تمــاس مــا أو صلــة مــا 
بالروايــة كشــكل إبداعــي لــه مقوماتــه. أمــا التقنيــات التــي 

ســنقف عندهــا فــي كتابنــا هــذا فيمكــن إجمالهــا فــي :
: اللغة :

ً
: اللغة :أول
ً

أول
ونجد أن هذه الســيرة قد اســتخدمت أكثر من لغة، فقد 
اســتخدمت العربيــة الفصحــى، أي اللغــة الرســمية »لغــة 
الدولــة ولغــة التعليــم خاصــة فــي مــا كان يعــرف بالمرحلــة 
لإشــارة  الرســمية  ونســميها  الوقــت،  ذلــك  فــي  الأوليــة 
المؤلــف إلــى إلزاميتهــا حتــى خــارج مقاعــد الــدرس، ومــن 

لــم يلتــزم بهــذا فــا خيــار لــه ســوى الجلــد أو الغرامــة« .
* اللغــة العربيــة الدارجــة وهــي موجــودة بكثــرة فــي 

ثنايــا الســرد.
ــا موجــودة بكثــرة.. نلاحــظ 

ً
* اللغــة النوبيــة وهــي أيض

لــم يســتخدم اللغــة الإنجليزيــة مــع انهــا لغــة  أن الكاتــب 
التعليم الأكثر حضورًا في زمن المؤلف، كما نلاحظ خرقه 
فــي مواضــع كثيــرة لمواضعــات اللغــة العربيــة الفصحــى 
كتذكيــر المؤنــث وتأنيــث المذكــر والخلــط فــي جمــع المذكــر 
وجمــع المؤنــث، فكثيــرًا مــا يجمــع المؤنــث علــى قاعــدة جمــع 
اللغــات والتداخــل  فــي  التنــوع  أن هــذا  المذكــر... هنــا أرى 
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فيمــا بينهــا الــذي احتشــدت بــه هــذه الســيرة الشــخصية، 
يعبــر ولــو بشــكل خفــي عــن هويــة تتنفــس فــي الاختنــاق 

يعيشــها الكاتــب ولكــن دونمــا ضوضــاء وهتافيــة.
ثانيًا الأسلوب:ثانيًا الأسلوب:

نلمــس حضــورًا لمســتويين مهمــن للســرد يتمظهــر 
المشــافهة،  والثانــي  الكتابــة  الأول  الأســلوب،  عبرهمــا 
عــن  تعبــر  فــي مواضــع  الســيرة  هــذه  أن  هنــا  ونعنــي 
نفســها  أي تحكــي عــن طريــق الكتابــة، وفــي مواضــع 
أخــرى تعبــر عــن نفســها - أي تحكــي عــن نفســها - علــى 
طريقــة الــكلام.. هــذه الإزدواجيــة فــي التعبيــر الــذى حكــم 
ا مــع مــا تفرضــه 

ً
الأســلوب مــن وجهــة نظــري جــاء متســق

الذاكــرة ومــا تتحكــم فيــه طاقــة التذكــر، خاصــة مــع طــول 
هــذه..  ســيرتنا  فــي  كمــا  المعالــم  اختفــاء  ومــع  الزمــن 
إنــه يقــرأ وفــي مواضــع  القــارئ قــد يحــس  قصــدت أن 

أخــرى قــد يحــس إنــه يســمع وفــي كل جمــال.
ا تقسيم الكتاب أو السيرة إلى فصول:

ً
ا تقسيم الكتاب أو السيرة إلى فصول:ثالث
ً
ثالث

الحكــي  ضبــط  فــي  الكاتــب  أفــادت  التقنيــة  هــذه 
والســيطرة عليــه خاصــة وأنــه يقــوم علــى الذاكــرة وعلــى 
التداعي الحر، وبالتالي منعته من التكرار المســتهجن، 
وفــي نفــس الوقــت مكنتــه مــن التذكــر بشــكل أكثــر وفــرة 

ودقــة.

في ما قاله الكتاب :في ما قاله الكتاب :

بدايــة يمكننــا القــول إن هــذا الكتــاب »الجــزء الأول مــن 
الســيرة« حيــث ســيصدر الجــزء الثانــى قريبًــا إن شــاء 
اللــه... كتابــة فــي  المحبــة والمحنــة والحنيــة والحنــن.. 
جامعــة  دخولــه  وحتــى  الكاتــب  طفولــة  مــن  يبــدأ 
الخرطــوم... يقــدم بالأســاس ســيرة للمــكان تــزاوج بــن 
الخــاص والعــام وتنهــض علــى طريقــة أشــبه بكتابــات 
العاطفــة والخيــال  الرحالــة الأجانــب، وبرغــم حضــور 
إلا أننــا نلمــس حضــورًا للمعلومــات الدقيقــة والموثقــة 
المســافات،  وقيــاس  والأماكــن  الأشــخاص  كأســماء 
الدراســية.  والمناهــج  المــدارس  نظــم  عــن  وكالحديــث 
 - افترضنــا  - كمــا  مــكان بالأســاس  أنهــا ســيرة  وبمــا 
المــكان  المهيمــن فيهــا هــو وصــف  العنصــر  أن  ســنجد 
ــا فســنجد حضــورًا للعــادات والتقاليــد 

ً
ثقافــة وتاريخ

الطعــام  وأنــواع  العيــش،  كســب  ووســائل  والألعــاب 
أشــكان  فــي  هــذا  كان  واللوائــح،  والأنظمــة  والفنــون 
أو  ســيدنا  وادي  فــي  أو  للســيرة«  الرئيــس  »المــكان 
فــي عطبــرة... بــن هــذه العلاقــات والعوالــم والأحــداث 
بكاتــب  يتصــل  مــا  بــه  نعنــي  الــذي  الخــاص  يحضــر 
المذكــرات، علــى أن هــذا الخــاص باســتمرار يتخفــى فــي 
العــام بمعنــى أن هــذه الســيرة لا تبــرز حضــورًا معتبــرًا 
ومــع  أقرانــه  مــع  باســتمرار  فهــو  لصاحبهــا  كبيــرًا 

مواطنيــه، مــع ملاحظــة أن هنــاك مواضــع أشــار فيهــا 
إلــى وقعهــا الخــاص عليــه كقبولــه فــي المدرســة الأوليــة 
ـــوكلحظة  الوقــت،  ذلــك  فــي  عصيًــا  أمــرًا  هــذا  كان  إذ 
كمــا  الــكلام  فــي  تأخــر  فقــد  تكلــم؛  أن  يــوم  أو  ختانــه، 

والــده. مــوت  لحظــة ملابســات  أو  أشــار، 
ما يلفت النظر في هذه الســيرة هو ما يمكن تســميته 
بالحساســية العاليــة تجــاه »النــوع الاجتماعــي«، فهــو 
إنــه لا  باســتمرار يســتخدم عبــارة نســاءً ورجــالًا، كمــا 
إلــى  فــي ذكــر أســماء النســاء وأدوارهــن جنبًــا  يتوانــى 
جنــب مــع الرجــال بــل لقــد لاحظــت أنــه ينســب الأبنــاء إلــى 
أمهاتهــم كقولــه )مختــار آمنــة( للإشــارة إلــى } مختــار 

محمــد عثمــان{، وقــد يعــود هــذا إلــى الثقافــة النوبيــة.

السيرة والقارئ :السيرة والقارئ :

هــذه  أو  الســيرة  لهــذه   التلقــي  عــن  أتحــدث  هنــا 
الحكايــة، وـــعني مــا يعــرف بالأثــر الفنــي،  فبالنســبة لــي 

التالــي: النحــو  علــى  القــراء  ســيكون 
* المعاصــرون مــن الســودانيين عامــة الذيــن عاشــوا 
تللــك الفتــرة موضــوع الســيرة، ومــن النوبيــن بشــكل 
ـــخص، وهــم الذيــن علــى درايــة بتلــك المنطقــة وبمــا حدث 

فيهــا بعــد قيــام الســد العالــي بطريقــة أو بأخــرى .
ومــن  عامــة،  الســودانيين  مــن  الجديــدة  الأجيــال   *
النوبيــن بصفــة خاصــة، وهــم يفتحــون هــذه الذاكــرة 

الحنــن. هــذا  كل  ويتجرعــون  المأســاوية 
مــن  وهــم  الســودانيين  غيــر  مــن  خــرون 

َ
ا قــراء   *

ســيتعاملون مــع هــذه الســيرة دون خلفيــات مناطقيــة 
أو عرقيــة أو ثقافيــة، وهــي حتمًــا ســتترك أثرهــا فيهــم 

وفقــد. وأســى  وشــجن  حنــن  مــن  تحملــه  بمــا 
هذه المستويات للتلقي بالطبع تتداخل مع بعضها، 
فثمــة ذاكــرة عامــة مشــتركة يتوارثهــا كل القــراء خاصــة 
بالحكايــة  يتصــل  حتمــى  معطــى  وثمــة  الســودانيين، 
نفســها يجــد صــداه عنــد كل القــراء، وأعنــى مــا يتصــل 
بتقنيــة الحكــي باعتبــار أن الســيرة  كتابــة أو نصًــا لــه 

منطقــه الداخلــي .
والمحنــة  المحبــة  فــي  كتابــة  الســيرة  هــذه  كانــت  لمــا 
تقدمــه  لمــا  إضافــة  فإنهــا  بامتيــاز،  والحنــن  والحنيــة 
والشــعور  والحــزن  الشــجن  تثيــر  فهــي  معلومــات  مــن 
بالأســى والفقــد لأنهــا باختصــار تتحــدث عــن مــكان لــم 
يعــد موجــودًا وجــودًا فيزيائيًــا وإن كان عبقــه وروحــه لا 
يــزالان يحلقــان فــي الفضــاء والفــؤاد والقلــب والذاكــرة .

هذه سيرة مختلفة وجميلة، استطاع المؤلف وبجدارة 
كمــا  يكتــب،  مــا  وبــن  بينــه  خلاقــة  مســافة  يخلــق  أن 
اســتطاع أن يصنــع مــن حزنــه الخــاص وشــجنه الخــاص 

ــا لــكل الســودانيين، بــل لــكل قــارئ مــن غيرهــم.
ً
حزن
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ضة
ريا

ملخص

فــي  فــي ،   ،11--11 بنتيجــة  الهــال  نظيــره  مــع  التعــادل  لكصــر  فريــق  بنتيجــة فــرض  الهــال  نظيــره  مــع  التعــادل  لكصــر  فريــق  فــرض 
مبــاراة مؤجلــة عــن الجولــة مبــاراة مؤجلــة عــن الجولــة 1414 مــن بطولــة الــدوري الموريتانــي الممتــاز  مــن بطولــة الــدوري الموريتانــي الممتــاز 
لكــرة القــدم . وتقــدم لكصــر مبكــرًا عبــر لاعبــه بابــا لاثيــر فــي الدقيقــة لكــرة القــدم . وتقــدم لكصــر مبكــرًا عبــر لاعبــه بابــا لاثيــر فــي الدقيقــة 
السادســة، قبــل أن يتمكــن الهــال مــن تعديــل الكفــة بفضــل هــدف علــي السادســة، قبــل أن يتمكــن الهــال مــن تعديــل الكفــة بفضــل هــدف علــي 

عبــد اللــه فــي الدقيقــة عبــد اللــه فــي الدقيقــة 7777..

الهلال يتعثر أمام لكصر
والمريخ يعود إلى سكة الانتصارات
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نقطــة،   23 إلــى  لكصــر رصيــده  رفــع  التعــادل،  بهــذا 
ليحتــل المركــز الرابــع عشــر بفــارق نقطــة واحــدة فقــط 
عــن انزيــدان صاحــب المركــز الثالــث عشــر. فــي المقابــل، 
نقطــة،   44 برصيــد  الثانــي  المركــز  إلــى  الهــال  صعــد 
تراجــع  الــذي  الجمــارك  علــى  الأهــداف  بفــارق  ــا 

ً
متفوق

إلــى المركــز الثالــث، ممــا يزيــد مــن حــدة المنافســة علــى 
الــدوري. فــي  المراكــز الأولــى 

بهــدوء،  المبــاراة  تمــر  لــم  التعــادل،  نتيجــة  ورغــم 
إذ أعلــن نــادي لكصــر عــن تقدمــه بطعــن رســمي ضــد 
الموريتانــي  بالاتحــاد  الانضبــاط  لجنــة  أمــام  الهــال 
لكــرة القــدم. واحتــج لكصــر علــى إشــراك الهــال لســتة 
محترفــن خــال المبــاراة، فــي خــرق واضــح للمــادة 41 

مــن نظــام البطولــة الوطنيــة، التــي تحــدد ســقف عــدد 
اللاعبــن الأجانــب المســموح بهــم فــي المبــاراة الواحــدة.

وأشــار موقــع تــاكا ريــم ســبورت الموريتانــي إلــى أن 
الهــال بــدأ اللقــاء بخمســة محترفــن أساســيين هــم: 
عيســى فوفانا، ســتيفن أبويلا، جونيور ماك ميندي، 
باللاعــب  يدفــع  أن  قبــل  كلــود،  وجــان  إيمــي،  إيتــان 
ممــا  الثانــي،  الشــوط  فــي  ديــوف  عثمــان  الســادس 
جعــل الفريــق يلعــب بســتة أجانــب طــوال بقيــة زمــن 
المبــاراة. وينتظــر نــادي لكصــر قــرار لجنــة الانضبــاط، 
وســط توقعــات بــأن يــؤدي الطعــن إلــى تعديــل نتيجــة 
المبــاراة أو فــرض عقوبــات علــى الهــال فــي حــال ثبــوت 

المخالفــة.

مــن جانــب آخــر، اســتعاد المريــخ عافيتــه بعــد فتــرة 
ــا علــى فريــق 

ً
ا ثمين

ً
مــن النتائــج الســلبية، وحقــق فــوز

التــي  المبــاراة  فــي   ،1-2 بنتيجــة  الموريتانــي  الجمــارك 
أقيمت على ملعب شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط، 
ضمــن منافســات الجولــة 26 مــن الــدوري الموريتانــي.

وســجل هدفــي المريــخ كل مــن مجتبــى فيصــل ومحمد 
دون  الوحيــد  هدفــه  الجمــارك  ســجل  حــن  فــي  أســد، 
أن يتمكــن مــن تحقيــق التعــادل. وأظهــر المريــخ تحــت 
أداءً  غريــب  شــوقي  المخضــرم  المصــري  مدربــه  قيــادة 
قويًــا ومنظمًــا، بالرغــم مــن اســتمرار معانــاة الفريــق مــن 
إهــدار الفــرص الســهلة، وهــو الأمــر الــذي يســعى غريــب 

لعلاجــه فــي المرحلــة القادمــة.

بهــذا الانتصــار، رفــع المريــخ رصيــده إلــى 36 نقطة في 
المركــز الســادس، بينمــا ظــل الجمــارك فــي المركــز الثالــث 
برصيــد 44 نقطــة، متســاويًا مــع الهــال ومتأخــرًا عنــه 

بفــارق الأهــداف فقــط.
شــوقي  جانــب  إلــى  للمريــخ  الفنــي  الجهــاز  ويضــم 
كمــدرب مســاعد، ومحســن ســيد  توفيــق صقــر  غريــب 
عثمــان كمــدرب، وأســامة عبــد الكريــم كمــدرب لحــراس 
المرمى، والدكتور كمال عبد الواحد كمساعد للتخطيط 
والتدريــب، إضافــة إلــى الدكتــور محمــد صــاح مســؤول 
التأهيــل البدنــي، مــع الاســتعانة بأحــد نجــوم الفريــق 
سياســة  إطــار  فــي  المعــاون،  الجهــاز  ضمــن  الســابقين 

شــوقي غريــب لإعــادة الفريــق إلــى ســابق تألقــه.
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